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  الجامـــــــــــــــــــــــــــــــعة  الصــــــــــــــفة  ـــــــــــــــــبةالرتـــــــــ  الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتاذ
ــ  التعلیم العالي أستاذ   كمال بن مارس.د.أ ــــ ـــرئیـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   قالمة 1945ماي  08جامعة   ساــ

  قالمة 1945ماي  08جامعة   مشرفا ومقررا  "ب" مساعدأستاذ   حلام یوسف أ.د
  قالمة 1945ماي  08جامعة   مناقشا  "أ"محاضرأستاذ   ضیاف رابحأولاد .د



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  شكر وعرفان
 

یحمد آناء اللیل و أطراف النهار، هو العلي القهار الأول والآخر الظاهر أول من یشكر و 
 ، فأنار دربنالا تحصى، وأغدق علینا برزقه الذي لا یفنىتي الباطن الذي أغرقنا بنعمه الّ و 

محمد رسوله أنعم علینا إذا أرسل فینا عبده و ، هو الذي فله جزیل الحمد والثناء العظیم
حثنا هر التسلیم، فعلمنا ما لم نعلم، و أطعلیه أزكى الصلوات و " عبد االله  محمد بن" رسوله و 

  .على طلب العلم 

ألهمنا الصبر على المشاق التّي واجهتنا لإنجاز هذا العمل أن وفقنا و  الله الحمد والشكر كله
  .المتواضع 

، المراحل الدراسیة حتى هذه اللحظةالشكر موصول إلى كل أستاذ أفادنا بعلمه، من أولى و 
" الأستاذة المشرفة و " كمال بن مارس " كما نرفع كلمة شكر إلى الأستاذ الدكتور القدیر 

  .ي ساعدتنا على إنجاز هذا العملالتّ " أحلام یوسف 

  .لنا ید العون من قریب أو بعید والشكر لكل الأساتذة بقسم التاریخ كما نشكر كل من مد

الغنى وأن زقنا المداد والرشاد والعفاف و في الأخیر لا یسعنا إلا أن ندعو االله عز وجل أن یر و 
  . یجعلنا هداة مهدیین

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  

ا ل ني قطرة إلى من جرع الكأس فار سق

م لیقدم لنا لحظة سعادة،  حب،إلى من كلت أ

يمهد لي طري  إلى من حصد الأشواك عن دربي 

ير  ي العزز"ق العلم إلي القلب الك   ".وا

إلى من أرضعتني الحب والحنان، إلى رمز الحب 

لبیاض  تي "وبلسم الشفاء، إلى القلب الناصع  وا

ة   ".الحب

تني ، إلى من ساندني إلى الروح التي سك

سى نبض "زو الرائع"وآزرني في دربي  ، ولن أ

تي "قلبي  ائ زو"اب   .، إلى 

ق وساندوني إخوتي  اح والتوف إلى من تمنوا لي الن

سى أميرة المد التي أتمنى لها  اتهم، ولا أ وزو

لى المراتب   .الوصول إلى أ

یت الصغار أبناء أخواتي  ا سى الك سيرن، "ولن أ

س اح في "لیث، أ ، وأتمني أن يحققوا الن

لهم تق   .مس

لو الحیاة ومرها صدیقاتي  إلى من تقاسمت معهم 

ء، نجاح، " شرى، ش نور، مريم، هدى، سارة، 

ال، وردة، فراح   ........".م

راسة  لتي وصدیقتي في ا   " بدرة "إلى زم

ساهم القلب ساهم القلم ولم ی   .إلى كل من 

 
  



 

 
 

  

  

  

  

سمة إلى معنى  الحب والحنان والتفاني إلى 

اؤها سر نجا  الحیاة وسر الوجود إلى من كان د

سان في الوجود  لى إ ة، " إلى أ إلى أمي الحب

  "الزهراءفاطمة 

المي  ه  ش ف لقت من نور یع فأنتي 

الم من العشق  وأنتي دنیا من الحب أسكنها و

ذ خرو إلى هذا العالم  ت في أحضانه م رب

تي لى  ان لي وكم  یدیك، كم تحملت من أ

ر ووضع  تي وتعليمي،  من قدرها القد رب في 

لى  ك، الله یطول في عمرك  أ الجنة تحت قدم

ة سمة والفر ة وال   .الناس فأنتي الرا

  .كما أهدي عملي إلى أبي أطال الله في عمرك

رام: إلى إخوتي ، إ سم   .صلاح، 

بتكم أكثر من كل شيء   . من أح

ائ  ة والعائ الكريمة،  إلى كل الأح

ائ '' سلما''   ''حمومو''و



 فهرس المحتویات

 
 

 العنوان
 البسملة

 الشكر والتقدیر
 الإهداء

 فهرس المحتویات 
 المقدمة

 ظهور الدولة الخوارزمیة وعوامل تطورها وتأسیسها: الفصل الأول
 نشأة الدولة الخوارزمیة: المبحث الأول
 م خلفاء خوارزمأه: المبحث الثاني
 العلاقة بین الدولة الخوارزمیة والخلافة العباسیة: المبحث الثالث
 تفكك الدولة الخوارزمیة وانقسامها: المبحث الرابع

 تحركات الخوارزمیین نحو الشام: الفصل الثاني
 التوسع الخوارزمي في دمشق: المبحث الأول
 لبالتحرك الخوارزمي نحو حران وح: المبحث الثاني
  التحرك الخوارزمي نحو حماة: المبحث الثالث
  التحالف الأیوبي الخوارزمي: المبحث الرابع

  التوسعات الخوارزمیة في الجزیرة: الفصل الثالث
 التحرك نحو ناصبین والخابور: المبحث الأول
 تحریر بیت المقدس : المبحث الثاني
 وقعة الخوارزمیین في غزة: المبحث الثالث

 نهایة الخوارزمیین: الرابع المبحث
  خاتمة 

  ملاحق 
  قائمة المصادر والمراجع
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ظهرت الدولة الخوارزمیة في البدایة كیانا سیاسیا محدودا في عهد السلطان السلجوقي 
بمظاهر  ق وأخیه السلطان سنجر في زمن كانت فیه الدولة السلجوقیة لا تزال تتمتعو بركیار 

 .قوتها وعظمتها
وراء النهر في الفترة  تي قامت في إقلیم خوارزم في مافقد كانت الدولة الخوارزمیة الّ 

حمایة  الإسلامیة وكانت لها مهمةى إحدى القو  )م1228-1096/ هـ 628 -هـ 490(بین 
الصف الإسلامي لمواجهة  ، وكما لم توفق في توحیدسور الشرقي للدولة الإسلامیةال

خطار المحدقة بالأمة الإسلامیة والمتمثلة في الخطر المغولي والصلیبي نتیجة سیاسة الأ
 .العداء الطویلة مع حكام البلاد الإسلامیة في الشام والجزیرة

ستقل بعضهم بالحكم إم والأسرات حیث حكم هذا الإقلیم عدد من الحكا ىعل ىوتوال
، ومن هنا وجدنا أن دراسة موضوع وهنبالدولة العباسیة من ضعف و ل ّ حفیه، نتیجة  لما 

-1225/ هـ 648 -هـ 622( یرة في الفترة بیندولة الأتراك الخوارزمیین في الشام والجز 
اصة التاریخیة یكتنفها شيء من الغموض وخ هله أهمیة بالغة لأن بعض فترات )م1250

 .تحركاتهم نحو الشام والجزیرة
الموضوع كونه یجسد ما علیه العالم  فقد جاءت أهمیة دراسة هذا ىومن ناحیة أخر 

 .راء مما جعله عرضة لأطماع أعدائهالإسلامي الیوم من اختلاف في الآ
، وهذا ما أدى بنا والجزیرةك الخوارزمیین في الشام ولهذا أردنا أن نتناول دولة الأترا 

ة في الفترة ماهي أهم التوسعات التي قامت بها الدولة الخوارزمی: إلي طرح الإشكالیة التالیة
  ؟)م1246-1230/ه644-628(الممتدة ما بین 

  : هي إلیناومن التساؤلات التي تتبادر 
 ، ومن هم أهم سلاطین الدولة الخوارزمیة؟من هم الخوارزمیون -
 ؟لة الخوارزمیة والخلافة العباسیةكیف كانت العلاقة بین الدو  -
  هي أهم تحركات الخوارزمیین في الشام والجزیرة؟  ما -

  :ا نجد أن لهذا البحث أهداف أهمهاومن هذ
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 .الماضیةریخیة الإسلامیة من الحوادث التا ستفادةلإا -
  .جانب من جوانب الصراع بین الدویلات الإسلامیة في تلك الفترة ىلقاء الضوء علإ -

الفصل الأول  جعلنا، حیث مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ىحث علخطة الب حتوتإوقد 
أربعة مباحث  ىوهو یحتوي عل " زمیة وعوامل تطورها وتأسیسهاظهور الدولة الخوار "بعنوان 

 سلاطینأهم  إلىني ، وأشار المبحث الثا الدولة الخوارزمیة نشأةالمبحث الأول  تضمن ،
، لة الخوارزمیة والخلافة العباسیةالعلاقة بین الدو  ىالمبحث الثالث الضوء عل ى، وألقخوارزم 

 . هاوانقسام الدولة الخوارزمیةتفكك  إلىشار فقد أ لنسبة للمبحث الرابعا باأمّ 
 إلىوهو ینقسم  ،"شامتحركات الخوارزمیین نحو ال "عنوان  تحت الفصل الثاني جاءو 

 ، وعالج المبحث الثانيالأول التحرك الخوارزمي نحو دمشق، تتبع المبحث أربعة مباحث
توسع الخوارزمي في حماة ا المبحث الثالث فتناول ال، أمّ التحرك الخوارزمي نحو حران وحلب

  .صورة عن التحالف الأیوبي الخوارزمي ىا بالنسبة للمبحث الرابع فقد أعط،أمّ 
فهو  ،"تحركات الخوارزمیة نحو الجزیرة ال"تحت عنوان  فقد جاء أما الفصل الثالث

، حیث تضمن المبحث الأول تحرك الخوارزمیین نحو الآخر یتكون من أربعة مباحث
 وبین المبحث ،اني تحركات الخوارزمیین في القدسوتناول المبحث الث نصیبین والخابور

  .ا بالنسبة للمبحث الرابع فقد تضمن نهایة الخوارزمیینغزة أمّ  الثالث التوسع الخوارزمي نحو
  .وأبرز النتائج التي توصلنا إلیهاوأخیرا تضمن بحثنا خاتمة توضح أهم 

أفادتنا كثیرا في  مصادر والمراجع التيمن ال ى جملةفي بحثنا هذا عل اعتمدناولقد 
  :نجاز موضوعنا نذكر منهاإ

التاریخ العام للعالم الإسلامي  ذي تناول فیه دراسةالأثیر الّ  ابنالكامل في التاریخ لمؤلفه  -
، ویعتبر الجزء العاشر من الكتاب هـ628بحوادث سنة  وانتهاءلخلیقة من بدء ا بتداءا

تناول  ا، كمحكم الدولة الخوارزمیة ىوالوا علذین تطین الّ مهم جدا لأنه یؤرخ لأهم السلا
 .الخوارزمیین نقساماعن  الأحداثأهم 
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علیه أیضا هو سیرة السلطان جلال الدین منكبرتي  ناعتمدإذي ا المصدر الثاني الّ أمّ  -
ذي كان ملازما لجلال الدین في ، والّ یعتبر من المعاصرین لتلك الفتراتذي للنسوي الّ 

د تي خاضها جلال الدین منكبرتي ض، كما یعد سجلا ثمینا للمعارك الّ  زواتهوغسفراته 
 .المغول

 ذي یعتبربن العدیم الّ لإ كتاب زبدة الحلب من تاریخ حلبكذلك مصادر ومن أهم ال -
كما قدم تفاصیل دقیقة عن الحروب بین  ،وة تاریخیة خاصة فیما یتعلق بحلبثر 

 .الخوارزمیین والحلبیین
بن لإ الأعیانالزمان في تاریخ  مرآةتي لا تقل أهمیة عن سابقیها أیضا الّ ومن المصادر  -

، وتحركات الأیوبيمة عن التحالف الخوارزمي بمعلومات ها أمدناذي الجوزي الّ 
 .تي ذكرت التراجم والوفیاتهامة الّ من المصادر ال كما یعتبر ،الخوارزمیین في دمشق

 أفادناذي بن واصل الّ ني أیوب لإب أخبارأیضا كتاب مفرج الكروب في  ونذكر
كما ساعدنا في معرفة الكثیر  ،وملوك حماة الأیوبیةمة عن بعض رجال الدولة بمعلومات قیّ 

  .والمعارك الخاصة عن الدولة الخوارزمیة الأحداثمن 
 لأبيوكان لكتب التراجم أهمیة خاصة من ضمنها تراجم رجال القرنین السادس والسابع 

  .شامة
ف ذي یعتبر مصدر أساسي للتعریضا من معجم البلدان لیاقوت الحموي الّ ستفدنا أیأو 

  .والحصون التي تناولها بحثنا ىبالبلدان والقلاع والقر 
لدولة كتاب التاریخ السیاسي ل رأسها ىتي قدمتها المراجع وعلالفائدة الكبیرة الّ  ىننس ولا

كتب و  ،حمد حمديأغول لحافظ وارزمیة والم، وكتاب الدولة الخالخوارزمیة لعفاف سید صبرة
  .مثبتة في قائمة المراجع ىأخر 

هي صعوبة قراءة المادة المتناثرة  نابحث إعدادفي  ناتي واجهتا بالنسبة للصعوبات الّ أمّ 
ستخراج الموضوعات ذات العلاقة إمراجع وهي كثیرة ومتنوعة ومن ثم في المصادر وال
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وكذلك صعوبة التنسیق بین  ،الشام والجزیرةفي بلاد  ىمن القو بالدولة الخوارزمیة وغیرها 
  .المعلومات المكررة في المراجع والمصادر

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ظهور الدولة الخوارزمیة  :الفصل الأول
  .وعوامل تطورها وتأسیسها

  .نشأة الدولة الخوارزمیة: المبحث الأول

  . أهم خلفاء خوارزم : المبحث الثاني

الدولة  العلاقة بین: المبحث الثالث
  .الخوارزمیة والخلافة العباسیة

تفكك الدولة الخوارزمیة : المبحث الرابع
  .وانقسام الخوارزمیة
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  .تعریف الدولة الخوارزمیة :الأولالمبحث 
في و حوادث متعددة  نتیجة الإسلاميهرت الدولة الخوارزمیة على مسرح التاریخ ظ

اسیة كما ظهرت نتیجة للتیارات السی ، مع الدولة العباسیة منذ نشأتها فترات متداخلة
تي كانت في العصور الّ  الإمبراطوریاتخوارزم من و  1غربهافي شرق أسیا و  والاجتماعیة
في ذلك الوقت،  2، تحت حكم السلاجقةم 627/هـ 6في القرن  الإسلامدخلت التي الوسطى و 
  .3جملهاأالمدن و  أعظموتعد من 
الخوارة من قة الغزیرة اللین السهلة الدر، و النا خذت كلمة خوارزم من الخوارة ،وهيأكما 

  .4النخل الكثیر الحمل
ي وجد الملك حد مدن خوارزم التأت نموضع في مدینة كا إلىن التسمیة ترجع أحیث 

وهو الحطب " خوار"فیما معناها خوارزم التي  اسمفأطلق علیهم ، السمكسكانها یصیدون 
انه مثل  یلوق ،"فیل"خوارزم كانت تدعى  أنّ  وقیلفخففت وقیل خوارزم،  معناها "رزم"و

ن طباع و ،كمثل سلجماسة في الغرب ، الشرق مإقلیخوارزم في  ل طباع هل خوارزم مثأإ
  .5التركمان بمواشیهمو  الأتراكالبربر، تحیط بها الرمال، وقومها من 

: عدة تسمیات منهاها دولة عرفت بعلى أنّ :الاصطلاحوتعرف خوارزم في 
، قصبتها  لناحیة كبیرة اسمحیث ان خوارزم  ،6تمشا هاشاهان خوارزم ، و یاناهخوارزمش

                                                             
وآثاره السیاسیة والدینیة والاقتصادیة  الإسلامي،غزو جنكیز خان للعالم  ،الدولة الخوارزمیة والمغول حافظ احمد حمدي -1

  .23 ص،) ت.د(، دار الفكر العربي ، والثقافیة
 م  960دخلت الإسلام في عهد مؤسسها سلجوق بني دقاق سنة ، التركيحد قبائل الغز أقنف هم من قبیلة :  لسلاجقةا -2
  4 ،ط ،دار الكتب العلمیة محمد یوسف الدقاق: ا،مر  الكامل في التاریخألأثیر ، ابن:أنظر . هرت في إقلیم خراسانظ

  .120،ص  9ج ، هـ 1424/ م 2003، ،بیروت
  .60،ص  هـ 1435،  رمضان 14 ، ،صحیفة مكة2217ط یعبق بالحریر،،خوارزم تاریخ  عبد العزیز قاسم -3
ص هـ ، 1426/م 2005،  لبنان ، بیروت ، 8،ط ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ،القاموس المحیط الفیروز ابادي -4

670.  
  .396، 395،ص  2،ج ) ت.د(  تصادر، بیرو  رالبلدان، دا مالحموي، معجیاقوت  -5
  .443،ص  8 جالسابق، رالأثیر، المصد ابن .396، ص  2 ج ، المصدر نفسه -6
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 ، كانت عاصمتها الأولى مدینة فوناالعمارة، متقاربة البیوت هي ولایة متصلة، و ةالجرجانی
بلاد ، و 3، ووصلت حدودها حتى أصفهان2من بعدها مدینة سمرقندو  1بلاد السند، و أوركش

المتعددة على الهجمات  اوانتصاراتهلة الخوارزمیة مقاوماتها تمیزت به الدو  ما أهمالسند ومن 
زمیة في إقلیم منقطع قد نشأت الدولة الخوار ، و 4الصلابةلشدة و قد تمیز جندها با، المغولیة

الأتراك ،ومن جهة الجنوب  وراء النهر یحیط به من الغرب بعض بلاد عن ماعن خراسان و 
قلیم خوارزم في ، النهروراء  ومن الشرق بلاد ما، خراسان ومن الشمال بلاد الأتراك أیضا وإ

  .6كبر مدینة بخوارزمأوهي  ةجانیالجر لها من الجنوب مدینة تسمى ، و 5آخر جیحون
نما هو  وخوارزم لیست اسم لمدینة ، حیث أنها عرفت بتجارة  لناحیة كلها اسم، وإ

ثم ،  ونهم الآداب الإسلامیةویعلمونهم ویؤدب، االذین كانوا یجلبونهم صغار ، اكالرقیق من الأتر 
  .7سائر البلاد الإسلامیة إلىثم یرسلونهم ، یرسلونهم الآداب الإسلامیة

، ففي الوقت الذي  ت من بین أحضان الدولة السلجوقیةونجد أن الدولة الخوارزمیة نشأ
، كانت الدولة الخوارزمیة تزداد قوة ،حتى ل الدولة السلجوقیةصاف یدب في أو بدأ الضع

  ، ففي سنة 8على ما كان تحت یدها من البلاد لاءیالاستو زاحة الدولة السلجوقیة إمن  كنتتم
  .م 1143 / هـ 538

                                                             
معجم ، یاقوت الحموي:  انظر .سجستان وقصبة السند یقال لها المنصورة بلاد بین بلاد الهند وكرمان و : بلاد السند -1

  .267، ص 3،ج المصدر السابقالبلدان،
،وهو قصبة الصغد مبنیة  ة ذي القرنین بها وراء النهر،بلد معروف وقیل أنه من أبنی یقال لها بالعربیة شمران : سمرقند -2

  .246، ص  3 ،ج المصدر السابق،معجم البلدان ،یاقوت الحموي :انظر . على جنوبي وادي الصغد مرتفعة علیه
  م،   640/هـ18فتحها المسلمون في  :أصفهان -3
) م 622/هـ 575( ي عهد الخلیفة الناصر لدین االله ،العلاقة بین الخلافة العباسیة والدولة الخوارزمیة ف اركان طه عبده -4

ص . 2013، آذار  15العدد ،  5 ،المجلد ،كلیة الآداب ،قسم التاریخت ،جامعة تكری مجلة الدراسات التاریخیة والحضاریة
202 .  

  .499ص ،)د ت( ، بیروت، ،دار صادر ،تقویم البلدان أبي الفداء -5
  .225، ص  1984،  ،بیروت 2 ، ط ،مكتبة لبنان إحسان عباس :،تح الأقطارفي خبر  رالمعطا،الروض  الحمیري -6
  .502،ص  )ت.د(، ،مؤسسة الرسالة ،بلدان الخلافة الشرقیة جلستر نكي  -7
  .67، ص )د،ت(عبد السلام عبد العزیز فهمي، تاریخ الدولة المغولیة في إیران، دار المعارف، القاهرة،  -8
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بین جذور تربط بینهم و و ، 1صار للخوارزمیین بعد هذا التاریخ كیان سیاسي مستقل
یة لم تنشأ من ضعف حیث أن الدولة الخوارزما ،ة العباسیة من حیث نشأتها وتطورهالدول

 بني العباس عندما فكروا في إقامة خلافتهم العباسیة من المؤكد أنف، ة فحسبالسلاجق
إذ تحولوا من ، ولخطة الخلفاء الراشدین من قبلهم، وضعوا خطة مغایرة لخطة الأمویین

ا العنصر الجدید في على هذ باعتمادهمظنوا أنهم نصر العربي إلى العنصر الفارسي و الع
على أن نفوذ العباسیین تضاءل أمام هذا ، هم مجدا خالدا،قد شیدوا لأنفس إقامة دولتهم

الذي أصاب  ، على ان الضعف 2العنصر الخطر الذي كاد یقضي على صرح المدینة
 انقسمتو ، دولتهم الشاسعة في الشرق والغربإلى  امتدما لبث أن  ،الخلفاء في عقر دارهم

لم تكن الدولة و ، كتاف الأخرىترتفع الواحدة على أ، لتهم إلى دویلات متعادیة متنافرةدو 
  .3الانحلالالخوارزمیة إلا إحدى هذه الدول التي ظهرت في فترة من فترات 

وتوغل ، الخلفاء علیهم اعتمادزاد ، ر الأتراك في الدولة الإسلامیة وزاد عددهمكلما كث
فاء حتى قدر لهم في النهایة أن یستأثروا بكل شيء بعد ان سلبوا الخل، سلطانهم في الدولة

 4السلاجقةفي عهد كل من بني بویه و ،لعباسیة ، وقد زاد تحكم الأتراك في الدولة اكل شيء
،بعد أن سلبوا الخلفاء كل شيء ووصلت العناصر التركیة السلجوقیة الى قمة مجدها في 

ر في أنحاء الشرق الإسلامي بدأت تظهم بدأت هذه الدولة تنهار تدریجیا، و ، ث5هملك شاعهد 
مار دول و  ومن هذه الدول الدولة ، أنقاض الدولة السلجوقیة المضمحلةات مستقلة على إ

ن تاریخ و  حینما بدأت شمس السلاجقة بالغروب،الخوارزمیة التركیة التي بدأت في الظهور  إ
                                                             

  .233-232ص  ،1، جزء 2، مجلد 1983 عبد المعطي الصیاد، بیروت،:یخ، تر، جامع التوار مذاني اله -1
  . 23حافظ احمد حمدي، المرجع السابق، ص  - 4
  .23المرجع نفسه، ص  -3
: أنظر ).م1056/م1062-هـ447/ هـ334(رانیون حكمت في غرب إیران والعراق سنوات یسلالة من الدیلم إ:بني بویه -4

  .211-216ص ، 8ج المصدر السابق،إبن الأثیر،
رسلان محمد بن داود بم میكائیل بن سلجوق بن ألب أبن  هملك شاهو السلطان جلال الدولة أبو الفتح  :هملك شا -5

، 5جم،1963-هـ1383دار الكتب، مصر، غرى بردى، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،ث ابن :أنظر .دقمان التركي
   .132ص 
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، 1هذه الأسرة التركیة الأقوى دلیل على تغلغل العناصر التركیة في جوف الدولة الإسلامیة
حیث كان یشتغل ، هملك شالاط تراك في بالأ، أحد 2نوشتكینأة إلى تنتسب الدولة الخوارزمیو 

نوشتكین السلطان أوقد خدم  ،3هي إحدى وظائف البلاط الإسلامي المعروفةو ،وظیفة الساقي 
لذا عینه أحد قواد ، والأدببالعلم  أشتهرحیث ،ف في أیامه درج في سلك الوظائو  هملك شا

هكذا بدأ نجم ، و 4هرزم شااخو لقبة ى إقلیم خوارزم و عل ق السلجوقي حاكماو السلطان بركیار 
 هملك شاالدولة الخوارزمیة یرتفع على حساب القوى السلجوقیة التي بدأت تنهار بعد وفاة 

إذ بدأت ، خاصة الدولة السلجوقیةالقوة الإسلامیة عامة و  5تماسك انتهى عهدحیث بوفاته ،
على الرغم من ات، و یإلى دویلات وأتابیك امنقسالاو  الانحلالالإسلامیة من بعده في الدولة 

، فاحتفظ السلاجقة الأجزاء لا یزال یحتفظ بسلطته وقوتهكان كثیر من هذه  الانقسامهذا 
كما ، م في خراسان وفارس1157/هـ552 هلك شامبن  6سلطانهم في عهد سنجربكیانهم و 
هایة عهد السلطان مسعود أحفاده حتى نو  هملك شاأبناء  إمرةالعراق تحت بقوتهم في  احتفظوا

بوفاته بدأ البیت و  ،ر سلاطین سلاجقة العراق الأقویاءم الذي یعتبر آخ1152/هـ547
حتى قدر لدولتهم الزوال نهائیا بمقتل آخر سلاطینهم  ،بالانحلالالسلجوقي في العراق 

  .8م1193/ هـ590 سنة 7طغرلبك

                                                             
  . 184 ، ص9ج ،السابق المرجعحافظ احمد حمدي،  -1
الوافي  الصفدي،: أنظر. هو ابو المنصور الختني وهو مولى فرید بن أونیم ولي دمشق بعد أبي المطاع الحمداني :نوشتكینأ -2

  . 425 ، ص9جم،2000-هـ1420، بیروت،1ط تركي مصطفي، دار إحیاء التراث العربي،  :بالوفیات تح
  .184ص  ،8ج ،إبن الأثیر، المصدر السابق -3
   .10، ص 4ج،  م1914-هـ1332،القلقشندي ، صبح الأعشى في صناعة الإنشى ، دار الكتب الخیدویة ، القاهرة -4
  .303، ص 5ابن ثغرى بردي، المصدر السابق، ج -5
في  ربنهایة الاالنویري ،: انظر.سنجر شاه ،كان سلطانا و ملكا في حیاة أخیه و عظم شأنه ،واستولى على عدة ممالیك  :سنجر-6

   .    213، ص 12،جم2004-هـ1420،بیروت ، 1لعلمیة ،طا بنجیب مصطفي فواز وحكمت كشلي فواز،دار الكت:،تح  فنون الأدب
ابن ثغري :أنظر).ه455- 385(هو محمد بن میكائیل السلطان الكبیر أبو ركن الدین أبو طالب ولد سنة:طغرلبك -7

  .73،ص1،جبردي،المصدرالسابق
- هـ1353( السلوك لمعرفة دول الملوك، القاهرة، المقریزي،. 303، ص 5، المصدر السابق، ج غرى بردىثإبن  -8

  .38، ص 1قسم  ،1ج ،)م1939-م1934/هـ1358
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وتوسعت على ، في المشرقومن هنا حطمت الدولة الخوارزمیة صرح القوة السلجوقیة 
وتوسعها على إقلیم  بانتصاراتهاأصبحت دولة قویة و  حسابها وربطت جذور قویة مكانها،

أنهم یعیشون ظروف طبیعیة خاصة و  ،ن بالقوة والصلابةفقد تمیز الخوارزمیو  ،واسع الحدود
ر، جدا ،حیث تتجمد هیاه الأنهاالتطور فشتاؤهم صعب من العیش و  صعبة فهذا لم یمنعهم

یابالهم من العبور في الثلوج ذهابا و هذا لم یمنع قوافو  صفاتهم الجسمانیة  ازتامت، 1إ
سهم العریضة والجبهات الواسعة وكانوا یتحملون ضیق العیش الطول ورؤو بالضخامة و 

القناعة بالشئ الیسیر ،ومن أهم المهن التي عرفها الخوارزمیون هي التجارة حیث كانت و 
، النادر أن تجد قریة لا سوق فیها دكاكین ومنوخیرات و  ،أسواق ضیاعهم مدن ذاتأكثر 

كانت أهم تجارات و ،تامة  طمأنینةو  2تمتعهم بالأمن في بعضهم البعض إلى بالإضافة
ن القوافل تخرج منها إلى ، حیث أ، وهي بلاد خصبةلحبوب والفواكهخوارزم من الطعام هي ا

لى خراسانالأیام  مر على الخرزإلى  جرجان وكانت تخرج بالزراعة والرعي إلى  واهتموا، 3وإ
الصناعات والملاحة في الأنهار الكبیرة والصغیرة، و  النسیججانب صناعة السیوف والدروع، و 
بتخریب التتار  أكثرها أموالا وأخوالا فاستحال ذلك كله ،الدقیقة، فتعد اكثر المدن حسنا و 

 .4تلوا من كان فیهاقبقى فیها مما بلغني إلا معلمها و إیاها حتى لم ی
  
  
  
  
  

                                                             
  .225ص  المصدر السابق، ري،میالح -1
  .396ص  ،7ج  المصدر السابق، یاقوت الحموي، -2
  .225، ص المصدر السابق ري،میالح -3
  .396ص، 7ج السابق،یاقوت الحموي، المصدر  -4
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 .أهم سلاطین خوارزم: المبحث الثاني
اشتراه  ،یة في أصلهم إلي غلام تركي اسمه أنوشتكینینسب سلاطین الدولة الخوارزم

رتقي وقد ا 2هملك شاساقیا للسلطان السلجوقي  حیث كان یشتغل 1أحد الأمراء السلاجقة
-هـ 470ین علي إقلیم خوارزم سنة ع يحت 3في البلاط بسبب جدارته وكفاءته نوشتكینأ

 ىال الحكم آلوبعدها  ،4م1096-هـ490غایة وفاته سنة  إليم واستمر مداوما علیها 1077
متولي خراسان في شهر رجب سنة  أمیر داذ حبشيقطب الدین محمد الذي قام بتعیینه 

حبشي  وكان سبب ولایته خوارزم أنه تولي امیر داذ ،لأنوشتكین ابنم وهو 1096-هـ 490
محمد فعینه والیا  ىالأمیر حبشي عل اختیارفوقع  ،ان كان قد قتل خوارزم شاه البلخيخراس

  . 5"خوارزم شاه"إقلیم خوارزم ، وأطلق علیه لقب  ىعل
من قبل أخیه السلطان السلجوقي  سنجر لك السنة عین علي خراسان الأمیروفي نفس ت

قطب بقي سنجر السلجوقي أ، حیث 6اسانوذلك عند معرفته باستیلاء عمه علي خر ق و بركیار 
الإقلیم  ىمارته علإ، فظل هذا الأخیر تابعا له طوال فترة خوارزم ىالدین محمد والیا عل

بنه إو برفقة أان یأتي بلاط سنجر كل سنة لوحده وك) م1127 -م1096) (هـ522-هـ490(
  .7أتسز

                                                             
- ه205(من بدایة الدولة الطاهریة حتى نهایة الدولة القلجاریة  :عباس اقبال، تاریخ ایران بعد الإسلام -1

 . 282ص  م،1979القاهرة ،، والتوزیعدار الثقافة والنشر ،السباعي محمد السباعي : مرا،) م1925-ه1243/م820
مكتبة الثقافة  إبراهیم امین الشواربي،: السعدي، تر إليیران من الفردوسي ادوارد جرانفیل براون، تاریخ الادب في ا -2

  .384 ص ،)د ت( الدینیة،
  .282 ص عباس اقبال، المرجع السابق، -3
الشام، مكتبة -الجریرة -الأناضول  )ـه 644-ـه628(الاتراك الخوارزمیون في الشرق الادني الإسلامي ، صبري سلیم -4

  .29-28 ص م،2000 القاهرة، ،1ط الثقافة الدینیة،
   .138 ص ،27ج ،المصدر السابقالنویري،  -5
، 1قرأ، طإمحمد نور الدین، دار : تح،اخبار الامراء والملوك السلجوقیة : علي بن ناصر الحسیني، زبدة التواریخ -6

م، 1900 صر،م سلجوق، مطبعة الموسوعات، آلتاریخ دولة : الأصفهانيمحمد البنداري . 177م، ص1985بیروت، 
  .236 ص
  .283 عباس اقبال، المرجع السابق، ص-7
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زداد ذكره بالحسنة إحتى  ،هل العلم والدینأمن الذین قربوا كان قطب الدین محمد 
غایة  ىولایة خوارزم ال ىطاعته وعل ىوبقي عل سنجرفایته وجدارته عند السلطان وظهرت ك

فاض العدل ،وزرع الأمن في أالذي  تسز بن محمدأم وولي ولده 1126 -هـ521ه عام وفات
 بي المظفرألقبه ب ىوجعله في مقام والده حت ،1عتضد بهأحبه سنجر وقربه منه و أف، البلاد

) م1127-هـ522(تبع سیرة والده في المتابعة لسنجر وطاعته من سنة أعلاء الدولة الذي 
 لتأدیبغزنة  إلىثناء تحركه أنه كان من مرافقیه أ ى، حت)م1135 -هـ530(ة غایة سن إلى

  .2بهرا مشاه
، طویلا طاعة سنجر ىن یبقي علأع لم یستطتسز بن قطب الدین محمد أن أغیر 

بتعاد عن التبعیة للدولة لإ، وان یستقل بدولته في خوارزمأحاول و غتر بقوته إحیث 
ناطق تابعة م وقام بمهاجمة عدة م1135-هـ530عام  سنجر ى، فثار عل3السلجوقیة

حیث توجه  أتسزجیش لمواجهة  رأس ىروج علللخ ضطر سنجرأ، فخذها منهمأللسلاجقة و 
  .4م1135-هـ530خوارزم عام  ىال

وذلك لعدم معرفته  سنجرمن قبل جیش السلطان  أتسزنهزم أو ،لتقي الجیشان فتقاتلاإ
 أتسزنهزم أف 5یضاأبنه إقي حیث قتل الكثیر من جیشه وقتل بكثرة عساكر السلطان السلجو 

الدین  غیاثابن أخیه  ىارزم الولایة خو  سنجر سندأو  6عن ملك خوارزم وأقصيهزیمة كبیرة 
غیاث  ىوالتغلب علخوارزم  ىالرجوع التمكن من  أتسزلكن ، سلیمان بن محمد السلجوقي

تسز من أ، وفي نفس الوقت خاف المنطقة ىستعاد سیطرته علأه منها، و وطردالدین سلیمان 
                                                             

  .139-138، ص 27النویري، المصدر السابق، ج -1
. 114ص م،1975، الكویت، 1حمد كمال الدین حلمي، السلاجقة في التاریخ والحضارة، دار البحوث العلمیة، طأ -2

  .283 عباس اقبال، المرجع السابق، ص
 م، ص1982، بیروت، 1ایران والعراق في العصر السلجوقي، دار الكتاب اللبناني، ط عبد النعیم محمد حسنین، -3

123.  
  .115 حمد كمال الدین حلمي، المرجع السابق، صأ -4
  .139، ص 27النویري ، المصدر السابق، ج -5
  .115 كمال الدین حلمي، المرجع السابق، ص أحمد-6
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م 1140-ـ ه535لیه في شهر ذي الحجة من عام إ رسلألقتاله ف سنجرتحركات السلطان 
فصدقه  سزأت، وهذه كانت خدعة من یعلن الولاء والطاعة لسنجر، وعدم خروجه علیه مرة

  .1وعفا عنه سنجر
ید الخطا في معركة  ىعل جرسننهزم ولأول مرة السلطان أم 1141-هـ536وفي سنة 

وتمكن من  ،مرو ونهبها وقتل من فیها ىلدخل افرصة ضعفه و  أتسز أنتهزحینها  ،قطوان
خراسان وسرخس : منها في مناطق عدة الفظائعرتكب أ، و عرش سنجر ىالجلوس عل

 سنجر ىعیدت الأ، لكن جعل الخطبة لهونهب أموال أصحاب السلطان و  ،لخإ...ونیسابور
  .2بسبب ثوران الأهالي  م1142 -هـ538 عام

 أتسز ىیر نحو خوارزم لغزوها والقضاء علسنجر المسقرر  م1143-هـ538وفي عام 
نه أقبل السلطان سنجر حصارا شدیدا، غیر  الذي تحصن في المدینة ، لكنه حوصر من

 بالولاء للسلطان والطاعة، فقبل سنجر ن وتعهدالعصیا ىظهر له ندمه علأو ، عتذر منهأ
  .3خوارزم ى، وفك الحصار علعهده

 4لقصبة هزار راسب ، مرة ثانیة نحو خوارزم سنجر اتجه، م1147 /هـ542وفي سنة 
، م1148-هـ543سنة  سنجر ىا المضطر  تسزأتي أفاقتحمها بعد شهرین، ف 5وحاصرها

  .6ثانیة عفا عن ذنوبه السلطان سنجرم كراهیة و ستسلأو 
رض جیشه الكبیر بسبب تع تسزألم یكن السلطان سنجر متفرغا لمواجهة عصیان 

مام القرخطاي الذین كانوا یحكمون تركستان ویهددون المدن أ ىولالأ: نین عظیمتیلهزیمت

                                                             
  .124 عبد النعیم محمد حسنین، المرجع السابق، ص - 1
  .115 احمد كمال الدین حلمي، المرجع السابق، ص -2
  .124 عبد النعیم محمد حسنین، المرجع السابق، ص -3
طریق واحد  إلافرس وهي قلعة حصینة ومدینة جیدة یحیط بالجزیرة الماء ولیس لها  ألفمعناه بالفارسیة  :هزار راسب -4

   .404 ص ،4یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج: م، انظرعلي ممر قد صنع من نواحي خوارزم بینهما ثلاثة أیا
  .117 ص احمد كمال الدین، المرجع السابق، -5
  .287ص ، عباس إقبال ،المرجع السابق -6
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قریة عند  م1141 -هـ536وراء النهر وقد وقعت هذه الهزیمة سنة  الإسلامیة في بلاد ما
غلب جیش أخمسة فراسخ من سمرقند حیث هلك  ىان كما ذكرنا سابقا والتي تقع علقطو 

وراء  ، وبذلك سقطت بلاد مامدینة ترمذ إلىالأسر، وهرب هو  ووقع قواده وزوجته في سنجر
  .1یدي القرخطايأالنهر في 

م ضد السلطان القرخطاي ویحرضه ىتسز كان دائما ما یعتمد علأن أوبالرغم من 
ع لهم خراجا سنویا قیمته ثلاثون ن یدفأ ىمصالحتهم عل إلى ىنه سعألا إ، انتقاما منه نجرس
   .2لف دینار وذلك خوفا من تهدیدات القرخطاي لإقلیم خوارزمأ

-هـ548اك الغز حدثت سنة تر یدي الأأالثانیة المنكرة لسنجر كانت علي ما الهزیمة أ
وزوجته  ، ووقع سنجرفیها قوادهل حیث قتا بمدینة مرو مقیم ، عندما كان سنجرم 1153
  .3سرفي الأ

تسز بن أ یل أرسلان بنأكم ، وتولي بعده الح4تسزأمات  م1153 -هـ551وفي عام 
، فكتب له السلطان 5لأمرهنقیاد الإظهر له الطاعة و ألسلطان سنجر و ا إلىرسل أثم  ،محمد

خضاع أمالك ر كل متسخی إلى أ، ولجمناأخوارزم، فبقي ساكنا فیها منشور بولایة  بیه وإ
ها للقرخطائیین سنویا بوه یدفعأمتناع عن دفع الأموال التي كان ، وحاول الإحكامها لسلطانه

نه لم یصمد أك، بل جهزوا جیشا لمقاتلته، حیث نهم لم یتركوه یفعل ذلأ، غیر لیتقي شرهم
  .6مامهم وعاد لدفع الأموال المقررة لهمأ

                                                             
  .285 ص ،السابقالمرجع عباس إقبال،  -1
  .285،ص نفسه المرجع   -2
  .379حسنین، المرجع السابق، ص  عبد النعیم محمد. 135-134ادوارد جرانفیل براون، المرجع السابق، ص  -3
  .118 احمد كمال الدین حلمي، المرجع السابق، ص -4
  . 141، ص 27النویري، المصدر السابق، ج -5
  .119 احمد كمال حلمي، المرجع السابق، ص -6
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- هـ 552عام  1سنجرش بمدة قصیرة توفي السلطان العر  ىیل أرسلان علأبعد جلوس 
مقالید  ىعل ستیلاء ركن الدین محمودإب ، حینها نشبت الفتن في خراسان بسب2م1157

 تساع نفوذهم وبذلكإ الثورات وعمت بسبب سیطرة الغز و  ، وكثرتخت سنجرأالحكم وهو ابن 
 -هـ 568 ثم توفي عامعن السلاجقة الضعاف  ستقلأمن هذه الحوادث و  یل أرسلانأستفاد إ

  .3م1172
خوارزم،  ىشاه محمود والیا عل صبح ولده الأصغر السلطانأأرسلان  أیلبعد وفاة 

فغضب من تقدم أخیه الصغیر  ،التي اقطعه له والده 4كش یسكن بجندتوكان ابنه الأكبر 
را فجهزوا معه جیشا كبی ،خوارزم ىستیلاء علن لمساعدته للإستنجد بالقرخطائییأ، فیهعل
علاء الدین ، فدخل مه منهاأد قربهم منها، خرج السلطان شاه و نحو خوارزم ولكن عن تجهواأو 

، وبذلك )م1199-هـ596/م1172-هـ568(وكان ذلك سنة  5خوارزم بدون قتال إلى تكش
ول فرصة أ، وفي ي جدیدة، ویوطد نفوذه في البلاددولته أراض إلىسمحت الفرصة له لیضم 

 طغرلبهزیمة  انتهت، التي في معركة كبیرة بمدینة الري الثطغرل الث شتبك مع السلطانأله 
إقلیم  ىن یستولي علأ تكش ، وبذلك استطاع السلطانم1193 -هـ 590سنة  مام تكشأ

  .6، وتقلد حكم هذه البلاد رسمیا من الخلیفة العباسيالعراق
كها السلاجقة في تي كان یملالمكانة ال حتلالا، بل أراد لم تنتهي هنا لكن أطماع تكش

ن یذكر اسمه في أعترف به سلطانا علیها، و ن یألناصر ا، حیث طلب من الخلیفة بغداد
ت صبح یحرض ضده الغوریین وبذلك أصبحأ، و الخطبة، لكن الخلیفة العباسي رفض طلبه

                                                             
  .119احمد كمال الدین حلمي، المرجع السابق، ص  -1
  .379ادوارد جرانفیل براون، المرجع السابق، ص  -2
  .119 حمد كمال الدین حلمي، المرجع السابق، صا -3
یاقوت الحموي، المصدر السابق ج : انظر .مدینة في یلاد تركستان بینها وبین خوارزم عشرة أیام أهلها مسلمون :جند -4
  . 168، ص 2
  .141، ص 27النویري، المصدر السابق، ج  -5
  .62، ص 1م، ج1980بیة، بیروت، فؤاد عبد المعطي، المغول في التاریخ، دار النهضة العر  -6
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ته بالخلافة تحسین علاق إليضطر إ، لكن بسبب الظروف والخلیفة هناك عداوة بین تكش
دولتهم في  ىاظ عل، كما كان یقوي علاقته مع القرخطائیین ویعمل للحفریینالعباسیة والغو 

  .1شرقي بلاده
 بشهر 3م1199 - هـ 596سنة  2في العشرین من رمضان علاء الدین تكشتوفي 

  .صابته بمرض الخوانیقإستانة بین نیسابور وخوارزم، بسبب 
علاء بیه أنفسه لقب تخذ لإالذي  قطب الدینبنه إتولي الملك بعد علاء الدین تكش 

خذ یتحرك بكل أ، فقد وجد بیده مملكة واسعة ، فم1200 -هـ 597وكان ذلك عام  4الدین
، في بغداد ولىتكون له المنزلة الأن أ، وحاول مطالب والدهحیث أعاد نفس  5عتزازإ ثقة و 

ى ، كما عمل علفي تحریض الغوریین ضدهالناصر فشرع الخلیفة  6ن تذكر الخطبة باسمهأو 
 ن ذلك تحالفه مع جلال الدین الحسن الإسماعیلي، ومن بیمراء والحكام المحلیینثارة الأإ

طاع الحسن الذي تظاهر بتركه للمذهب أوقهستان ف 7كان یسیطر علي روذبارالذي 
  .8الإسماعیلي

إقلیم مازندران جنوب بحر  ىن یستولي علأوقد استطاع بعد ذلك علاء الدین محمد 
إقلیم  ىاته ومد نفوذه عل، وواصل توسعم1205-هـ 602ته سنة مه الي دولقزوین وض
بما في ذلك الساحل  م1214-هـ 611م ،ثم إقلیم مكران سنة 1210-هـ 607كرمان سنة 

  .9المحیط الهندي بما فیه میناء هرمز التجاري ىالمطل عل
                                                             

  .63ص  ،1ج ،المرجع السابق فؤاد عبد المعطي، -1
  .143، ص 27النویري، المصدر السابق، ج  -2
  .120احمد كمال الدین حلمي، المرجع السابق، ص  -3
  . 266ص  ،10، المصدر السابق، ج الأثیرابن  -4
  . 121احمد كمال الدین حلمي، المرجع السابق، ص  -5
  .69، ص 1فؤاد عبد المعطي الصیاد، المرجع السابق، ج  -6
  . 77، ص 3یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج : انظر. دناحیة من اصبهان وهي قریة من قري بغدا : روذبار - 7

  .332، المرجع السابق، ص إقبالعباس  -8
  .34ص  حافظ احمد حمدي، المرجع السابق، -9
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-هـ 603مدینتي هراة وبلخ عام  ىعل الاستیلاءكما نجح الخوارزمیون في 
، وبعد م1214-هـ 611عام  2غزنة ىوا علوسیطر  1ا من أملاك الدولة الغوریةم،وهم1206

  .ید المغول ىثر هزیمته علإ 1220-هـ 617سنة توفي سنة  20حكم دام 
-هـ 617(من عام  ل الدین منكبرتي بن محمد بن تكشجلا ابنهتولي الحكم بعده 

عون خوته ومعهم سبحیث قصد خوارزم هو وإ  3)م1231-هـ 628(غایة سنة  إلى )م1220
لیه إنضمت أم، و ستبشر الناس بقدومهأالخیول والسلاح والقماش والعدة و لتقوهم أهلها بأنفسا ف

غ شاه زلاأمع  الذین تواطاؤوا ،4صبح معه سبعة آلاف فارسأ، حتى العساكر الإسلامیة
ثمائة خراسان ومعه ثلا إلىل فوصله خبر بما دبر له فرح ،ویقتلوه جلال الدین ىلیقبضوا عل

الأراضي  إلي، وقطع الصحراء القاحلة الحاجزة بین خوارزم وخراسان ووصل حینها فارس
  .5القریبة من نساء
من  وانتشروا، جهز عسكرا كثیرا ،خبر عودة أولاد السلطان خوارزم خانز یجنكعند بلوغ 

ا یتركو  ىزعاج أولاد السلطان حتوذلك لإ،د شهرستان وضربوا خوارزم حدو  إلىطریق مرو 
جلال  وكان بقرب حافة بریة بنساء سبعمائة فارس ،فلما خرج  6خوارزم فیقبضون علیهم

فقتلهم وغنم ، لصالح جلال الدین الانتصارفیه قتالا شدیدا كان  قتتلوافا ،منها صادفهم الدین
 بالأمر فعلم جنكیز ،ینتظر قدوم الجیوش عنده 7قام بها شهراأنیسابور و  إليفوصل  ،معهم ما

ومن معه هو  ، فخرج من نیسابورن یكتمل جیشهأعساكر المغول قبل  نحوه فأدركتهوتوجه 
                                                             

  .23 صبري سلیم، المرجع السابق، ص -1
یاقوت الحموي، المصدر السابق،  :انظر .مدینة عظیمة وولایة واسعة من خراسان وهي الحد بین الهند وخراسان :غزنة -  2
   .201، ص 4ج 

  . 121احمد كمال الدین حلمي، المرجع السابق، ص  -3
القاهرة،  الحلبي وشركائه،سعید عبد الفتاح عاشور، مطبعة عیسي البابي : الدواداري، كنز الدرر وجامع الغرر، تح -4

  .257، ص 7، ج 1972
  .126-122، ص )د ت( حافظ احمد حمدي، دار الفكر العربي، :النسوي، سیرة جلال الدین منكبرتي، تح -5
  . 126ص  ،نفسهالمصدر   -6
  .185-184ص  م،2012مصر،  ،1ط الصاوي محمد الصاوي، جنكیز خان فاتح العالم، دار الكتب المصریة، -7
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ن صاحب هراة قد أغزنة وهناك وصله خبر بإلى ، ثم أخذ طریقه تجه صوب كرمانأو 
 وأنضمتنحوه  جلال الدینتجه أساكره قلیلة، فخلاها بسبب قرب التتار منها وكانت عأ

سلطان جلال الدین بالمغول وتقاتلا الجیشان حینها ال التقي، وهنا بعض إلىالعساكر بعضها 
  .1جلال الدیننتصار حلیف التتار وكان الإ أنهزم

الجند الهاربین من في الهند فترة من الزمن واستجمع فیها قوة من  نل الدیجلامكث 
القواد  من لیه كثیرإ أنضموتمكنوا من عبور نهر السند، كما الهند  إلىبطش المغول 

ه، وقد ساعد هذا المدد غیاث الدین شیرشا لقادمین من العراق هروبا من أخیها الخوارزمیین
  .2مهاجمة الأقالیم الهندیةى رتي علجلال الدین منكبمن الجیش 

لتقي بنائب إحیث  4بعد تعذره على المكوث بالهند 3 سار جلال الدین إلى كرمان
عراق  ىستولي علأملكها و ن فأصفها إلى، وبعدها سار 5الذي خدمه السلطان غیاث الدین

، خوزستان إلىین جلال الدثم سار ، خوه منهاأخذه أما  لاستعادةفارس  إلىتجه أ، ثم العجم
  .7وحاصرها6سترودخل إلى مدینة ت
، فلما بلغ الخبر الي بغداد تجهزوا للحصار، فنهب عسكر یعقوبا إليبعدها رحل 

ـــجلال ال" ــــ    يأخر ثم جهز جیشا لغزوة  ،ففتحها عنوة 9دقوقاء إليثم سار  8البلاد ومافیها" دینــ
  

                                                             
  .258ص  ،7ي، المصدر السابق، ج الدوادر ا -1
  .85عبد السلام عبد العزیز فهمي، المرجع السابق، ص  -2
هي ولایة مشهورة وناحیة كبیرة ومعمورة تقع بین فارس ومكران وسجستان وخراسان وهي بلاد مزدهرة الخیرات،  :كرمان -3

  .454، ص 4یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج : انظر

  .443ص  ،10یر، المصدر السابق، جابن الاث -.4
  .261، ص 7الدواداري، المصدر السابق، ج  -5
یاقوت الحموي، : انظر .مدینة بخوزستان الیوم، وهي مختطة علي شكل فرس، ومرتفعة من الأرض أعظمهي  :تستر -6

  29، ص 2الصدر السابق، ج 

  . 144-143، ص 4یع، ج حسین محمد رب: ابن واصل، مفرج الكروب في اخبار بني أیوب، تح -7
  .444ص  ،10ابن الاثیر، المصدر السابق، ج  -8
  .459، ص 2یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج : انظر مدینة بین اربل وبغداد،: دقوقاء -9
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  .1منهم وفتحها عنوة ألفا، فقتل حوالي سبعین في الكرج بعدها تقدم الي تفلیس
التابعة حینها  2دینة خلاطم ىستولي الخوارزمیون علإ م1230-هـ 627وفي سنة 

  3.شرف بن العادل الایوبيللملك الأ
بعدها جاء ، نتصر علیهمأو  ةالإسماعیلی ینالد جلالحارب  م1227-هـ 624وفي عام 

الدولة الخوارزمیة لیقضي  ىعظم خان للمغول وشن حملة علأوكتاي بن جنكیزخان أ انتخاب
ى ا كبیرة عللف مقاتل وشن حربألف من ثلاثین أجیشا یت وكتايأ، حیث جهز 4علیها نهائیا

بیة من الدولة الغر  الأقالیم إلىالجیش الوصول  أستطاع، وبذلك جلال الدین منكبرتي
حدود أذربیجان سنة  إلىالري وهمذان، وواصلوا سیرهم  ىستیلاء علالخوارزمیة وتم الإ

 ن المغولأطمئنانه وذلك لإ 6تبریز إلى، ولما رحل السلطان الخوارزمي 5م1231-هـ 628
 سهل موقان إلىالفرار  ىذ هم یفاجئونه ویرغمونه علإ، سیقضون الشتاء في العراق العجمي

وصله خبر بمسیر  ىقزوین قبل تمكنه من جمع جیوشه حتالمجاور للساحل الغربي من بحر 
مراء أ، وحاول جلال الدین طلب المساعدة من 7أذربیجان إلىضطر للعودة أه ،فلیإالمغول 

لوحده،  ، لكنهم رفضوا المساعدة وتركوه یواجه مصیرهر بكر والجزیرة والخلیفة العباسيدیا
، سروا بعضهمأوهزموه شر هزیمة، وقتلوا جنده و  حقه المغول،، لمدآنة مدی إليفلما وصل 

ثنان منهم إدركه ى أ، فلحقه الفرسان المغول حتلسلطان الخوارزمي قد لاذ بالفرارلكن ا

                                                             
، 22م، ج2013 ، بیروت،1إبراهیم الزبیق، دار الرسالة العالمیة، ط: ابن الجوزي، مراة الزمان في تواریخ الاعیان، تح -1

 .273ص 
هي البلدة العامرة ذات الخیرات الواسعة والثمار الیانعة في الإقلیم الخامس وهي قصبة ارمینیة الوسطي، فیها : خلاط - 2

  .381-380، ص 2یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج: انظر. فواكه كثیرة ومیاه غزیرة

  .303، ص 22ابن الجوزي، المصدر السابق، ج  -3
  .171- 169ص  ،1ج  الصیاد، المرجع السابق،فؤاد عبد المعطي  -4
  .90عبد السلام عبد العزیز فهمي، المرجع السابق، ص  -5
یاقوت : هي اشهر مدن أذربیجان وهي مدینة عامرة ذات اسوار محكمة وفي وسطها عدة انهار جاریة، انظر: تبریز -6

  .13، ص 2الحموي، المصدر السابق، ج 

  .171، ص 1مرجع السابق، جفؤاد عبد المعطي الصیاد، ال -7
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ید رجل كردي  ىقتل عل ىجبال كردستان حت إلىهذا الأخیر  أفقتلهما جلال الدین ،ثم لج
  .1م1230-هـ 628سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  . 91-90عبد السلام عبد العزیز فهمي، المرجع السابق، ص  -1
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  .العباسیة والخلافة  بین الخوارزمیة العلاقة :المبحث الثالث
عمل على  م،1172-م1156/هـ568-هـ551سنة  عندما تولى السلطان أیل أرسلان

فتمكن  ،ضعة للدولة السلجوقیةتدعیم مركزه وبسط نفوذه على الأقالیم المجاورة التي كانت خا
فترة من الزمن،ثم في جرجان ودهستان  نتزاع بعض مدن خراسان وأقیمت له الخطبةإمن 

 أیل أرسلانتوفي  ثم لم یلبث أن ،1هملك شال بن محمد بن ر أرسلان بن طغأعیدت للسلطان 
سیما بعد ولا ،وسلطان شاه اع بین ولدیه علاء الدین تكشفنشب صر  2ـ1172-ه568سنة 

 أخاه الأكبر تكش لا أنإ ،ولده سلطان شاه محمود إلىبالحكم من بعده  أن عهده أیل أرسلان
عدة  فجرت بین الأخوین معارك لم یرضى بذلك ووجد نفسه أحق بولایة العرش بعد أبیه،

 ذ تمكن بمساعدة الدولةإخراسان  إلىعن خوارزم ورحیله  بعاد سلطان شاه محمودإب انتهت
وظل یحكم هذه المدن حتى وفاته سنة  نساو  وسرخس مرومن السیطرة على القرخطائیة 

من بسط نفوذه على تلك  م1199-1172/هـ596-568 ذ تمكن تكشإ م،1193-هـ 589
  .                                                                  3المدن

ولا  بشؤون دولته، هتمامالا إلىنصرف إ ،لعلاء الدین تكش ستقرت الأمورإبعد أن 
 السلاجقة فیما بینهم، نقساما تكش ستغلأف یما بعد أن تخلص من منافسة أخیه سلطان شاهس
ستولى أف بالحروب والفتن الداخلیة وعمل على بسط نفوذه على أملاك السلاجقة، نشغالهموا

وألحق بعساكر السلطان  قلیم الجبل،إكما تمكن من ضم  م،1192/هـ588على الري سنة 
الأول من من شهر ربیع  24بمصرعه في  نتهتاهزیمة نكراء  ل بن أرسلانغر ط السلجوقي

ه سیما بعد انتصار تزداد ولا نها بدأت قوة السلطان الخوارزمي تكشحی 4م1193/هـ590سنة 
فأصبحت  ،م1193-هـ590سنة  ل بن أرسلانر على آخر سلاطین سلاجقة العراق طغ

                                                             
  . 407ص ،9ج المصدر السابق، ابن الأثیر،-1
  .29ص المرجع السابق، حافظ أحمد حمدي، -2
  .29ص ،المرجع السابق حافظ أحمد حمدي، ،39ص ،10ج المصدر السابق، ابن الأثیر،-3
  .29ص حافظ أحمد حمیدي، المرجع السابق، .232 ص ،10ج السابق،المصدر  ابن الأثیر، -4
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ضمت كل من خراسان والري وأصفهان فضلا عن خوارزم  سطوته تمتد على بلاد كثیرة،
- 575(الناصر لدین االله  كر أن الخلیفة العباسيلجدیر بالذومن ا ،1مقر حكمه

 للقضاء على السلاجقة فيتكش ستعان بالسلطان إد الذي ق 2)م1225-1179/هـ622
القوات لتساهم معه في تلك أرسل في نفس الوقت له بعض  العراق ،كما أن الخلیفة الناصر

الذي  ،خلیفةال ، ولكن السلطان الخوارزمي قد أتم مهمته دون مساعدة من عسكرالمهمة
زج قواته في  لیه ،ویظهر أن الخلیفة العباسي كان ذكیا حیث أنه لم یرغب فيإوصل متأخرا 

وقد كان واضحا بأن الشك كان قائما بین  ،3ن ینهیها بنفسهأتكش  معركة أراد السلطان
ه أن أرسل الخلیفة مع جیش ، خاصة بعدوالسلطان الخوارزمي تكش الناصر لدین االله الخلیفة 

ان وطالب السلطان ولكن الوزیر وقف عند همذ ومعه الخلعة، وزیره مؤید الدین بن القصاب
قصد الخلیفة بالقدوم إلیه لیلبسه الخلعة ولم یتقدم إلیه بنفسه،وربما كان تكش الخوارزمي 

وقت وفي ال ،4لمشیئة الخلیفة العباسي ختیار مدى احترام السلطان تكشإووزیره من وراء ذلك 
نفسه عندما أخبر ممن حوله أنها حیلة لجلب خوارزم شاه  تكشود الشك السلطان نفسه را

بالقوة فهرب الأخیر  دفع بتكش إلى محاولة أخذ الوزیر إلى معسكر الوزیر والقبض علیه مما
أراضي شرق العراق، إلى خوارزم وترك ولاة له في  تكشیجتمع الطرفان،ورجع السلطان ولم 

إلى الأحواز فأخذها  مؤید الدین بن القصاب إلى إرسال وزیره ین اهللالناصر لدفلجأ الخلیفة 
هكذا  وضمها للخلافة العباسیة، ثم أرسل الخلیفة جیشه إلى أصفهان وضمها إلیه أیضا،

بالتأزم، الأمر الذي دفع  والسلطان الخوارزمي تكش أخذت العلاقة بین الخلیفة الناصر

                                                             
  .30المرجع السابق، ص  حافظ أحمد حمیدي، -1
  .686 ص، 2013، 2ط أبي بكر السیوطي،تاریخ الخلفاء، مركز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي، -2
  .62ص  المرجع السابق، فؤاد عبد المعطي الصیاد، -3
  .177 ص ،م1933محمد إقبال،نشر جامعة لاهور، :تصالدولة السلجوقیة،  أخبار الحسیني،-4
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لیها الترغیب والترهیب لأخذ بعض البلاد التي سیطر ع أسلوب تخاذاالنهایة إلى بالخلیفة في 
   .1حتلهاان علیه إن لم یترك الأراضي التي ، وهدده بأنه سوف یحرض المسلمیتكش

 عندما أرسل إلى الخلیفة العباسي الناصركان رد السلطان الخوارزمي مزعجا وذلك 
إلا أن  ر فیه إذا دخل بغداد،مطالب إیاه بإعادة بناء دار السلطنة السلجوقیة في بغداد لیستق

قام بنقض دار السلطنة السلجوقیة من أساسها لإنهاء أي أمل  صر لدین اهللالناالخلیفة 
لك بأن كما عهد الخلیفة إلى أسلوبه السیاسي المعهود،وذ 2للخوارزمیین في دخول مدینة بغداد
م علیه، ثم حاول ه وتحریضهبعض ولات ستمالةباالداخلیة  حاول تمزیق جبهة السلطان تكش

، وعلى هذا الأخیر للخلیفة فاستجابریة، سلطان الدولة الغو  ريغیاث الدین الغو تحریض 
ضطر إلى عدم المسیر أ تكش ن السلطانإعدم وقوع أي صدام بین الطرفین ،فالرغم من 

  .3إلى بغداد،وبذلك ساد الهدوء والسلام بین الخلافة العباسیة والدولة الخوارزمیة
-هـ596(سنة  لطان تكشما یعكر صفو تلك العلاقة حتى توفي السولم یحدث 

بالطموح والتوسع فكلما وجد فرصة هذا السلطان  تسماحیث  )م1212-1199/هـ617
مما أدى إلى وقوعه في مشاكل كان في غنى عنها، كما تمیزت علاقته بالدول  ،ستغلهاا

   .4المغولي الإسلامیة بزرع الشقاق بینها بدلا من توحیدها لصد الخطر
خلافة العباسیة منذ عهد السلطان تكش ومن لقد شكلت الدولة الخوارزمیة خطرا على ال

، فقد استطاع هذا الأخیر من إخضاع بخارى وسمرقند وغزا بعده ولده علاء الدین محمد
م، ثم دخل بلاد الغوریین 1210/هـ607ائیة واستحوذ على فارس سنة أراضي الدولة القراخط

تساعها فقد إ ولة الخوارزمیة أقصى قوتها و هكذا بلغت الد ى عاصمتهم غزنة،ستولى علأو 

                                                             
  .234ـ230 ، ص9ابن الأثیر، المصدر السابق، ج -1
  .63ـ62 ص ،1فؤاد عبد المعطي الصیاد، المرجع السابق، ج -2
  .64-63 المرجع نفسه، ص -3
  .33 المرجع السابق، ص حافظ أحمد حمیدي،-4
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، ومن بحر أورال وقزوین شمالا لى حدود الهند شرقاإالعراق غربا أصبحت حدودها تمتد من 
  .1والخلیج العربي والمحیط الهندي جنوبا

ة یبحث ار الخلافإلى د لتفتاه إنف وعندما تم كل ذلك لعلاء الدین محمد خوارزم شاه
وبالتالي نجد نجازاته وبسط نفوذه على الخلافة وأخذ الخطبة له في بغداد، إعما یكلل به كل 

، الخوارزمیین للتخلص من السلاجقة على عتمداقد وقع في وهم عندما  الناصرأن الخلیفة 
التي تخلص منها الخلیفة العباسي الناصر  متیازاتهماسرعان ما طالب الخوارزمیین بنفس إذ 

فرفض الخلیفة الناصر لدین االله  بفضل شجاعته وحكمته ومساعدة الخوارزمیین، دین االلهل
فحاول هذا الأخیر إیجاد مبررات وحجج  للسلطان علاء الدین محمد امتیازإعطاء أي 

  .2لمهاجمة دار الخلافة العباسیة
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  .36ـ34 لسابق، صالمرجع ا حافظ أحمد حمدي، -1
  .72ـ71 ص ،1ج فؤاد عبد المعطي الصیاد، المرجع السابق، -2
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  .انقسام الخوارزمیونتفكك الدولة الخوارزمیة و : لرابعالمبحث ا
ذلك عرفت الدولة الخوارزمیة منذ نشأتها بقوة جیشها وتماسك كیان مجتمعها، كل 

 الخوارزمیین، حیث تكونت إلى، والقوة السلجوقیة التي آلت من الخلافة العباسیة استمدته
ظهر  زدهارهاواقوتها  أوجإلى خر المطاف بعدما وصلت آدولة قویة ،لكن ذلك لم یدم ففي 

في  قوة المغولیة والتي كان من أهم دوافعها تشتت الخوارزمیونفي وجه الخوارزمیون ال
بشراستهم في القتال  الظلام المغولیین والذین عرفوا ستبداداالمشرق الإسلامي والهروب من 

جرائم بالخوارزمیین، فلم یتركوا لهم مجال للنهوض من الالمغول الكثیر  ارتكبوالنهب فقد 
  .مرة ثانیة

 ،عروشهاى ولة الخوارزمیة خاویة علبلاده، ترك أقالیم الد إلى 1فبعدما رحل جنكیزخان
رزم وغزنة لم تشجع المغول علي ویظهر أن تخریب جیوش جنكیزخان لأقالیم خراسان وخوا

ودته من بهذه الأقالیم أو الإقامة فیها، كما لم یشجع جلال الدین منكبرتي بعد ع حتفاظالا
، ویهتم بالأقالیم لدین یصرف وقته في العراق العجميجلال ا ى، فنر بها  الاهتمام ىالهند عل

، مع الاهتماماسان وخوارزم وغزنة ذلك الغربیة من الدولة الخوارزمیة دون أن یعیر أقالیم خر 
، وكل ما فعله أنه ترك مدن 2أن هذه الأقالیم كانت عصب الدولة الخوارزمیة في حیاة أبیه

ن رجال الدولة الخوارزمیة الذین كانوا یدعون هذه الأقالیم وغیرها في أیدي المغتصبین م
  .3أحقیتهم بحكمها
خوارزم فقتلوا أهلها أشد القتال، والأسوء من  إلىنزل التتر  م1221-هـ 618ففي سنة 

هذا أنه كان للدولة الخوارزمیة سد في نهر جیحون نفذوه علیهم، فركب الماء خوارزم 
                                                             

مجازر كثیرة  في حق  أرتكبمؤسس أضخم إمبراطوریة وهي الإمبراطوریة المغولیة، ) م1227-1165( :جنكیزخان -1
عبد المعطي الصیاد،  فؤاد :أنظر .إمبراطوریته جزءا ضخما من أواسط آسیا والصین احتلتالمسلمین، وفي نهایة حیاته 

  .41ص  ،1ج المرجع السابق،
  .61ص  عبد السلام عبد العزیز فهمي، المرجع السابق، -2
لبنان،  ،1ط عمر عبد السلام تدمري، دار جروس برس،: تاریخ ابن سباط، تحقیق ابن سباط، صدق الأخبار ، -3

  .275 ص ،1م، ج1993



 ظهور الدولة الخوارزمیة وعوامل تأسیها وتطورها :...........................الفصل الأول

 
25 

مصاحف، الأحرقوا یهم و ذرار  واالجوامع وسبخربوا و وأغرقها، فقتلوا العلماء والحلفاء والزهاد 
منها الخوارزمیون  اتخذبلاد ماوراء النهر التي  ىیستولي عل نجنكیزخان أ استطاعوبعدما 

هذا الجزء  وبانهیار ، رك للخوارزمیین فرصة لإصلاح شأنهمركزا هاما للدفاع، وبهذا لم یت
 للاستیلاءالمغول  لخطوط الدفاعیة سهلا عليا انهیارالهام من الدولة الخوارزمیة وبذلك كان 

  .1علي الأقالیم الخوارزمیة دون عناء
حادثة الغنائم ،فقد  إلىالخوارزمیین یرجع  ىالقوي للمغول عل الانقلابسر هذا و 
المغول بخوارزمشاه في حربهم ضد الخطائیین، ولما تم القضاء علیهم بفضل  استعان

 2به من الغنائم فهدده المغول بنفس مصیر الخطائیینالخوارزمیین ،طالب خوارزمشاه بنصی
التي قام ولیها بقتل جماعة من التجار  3أخري وهي في مدینة أترار حادثةأن حدثت  إلي،

، حیث كانت الشرارة التي فجرت العلاقة الحربیة بین م1220-هـ 617غول الوافدین سنة الم
شاه، والتي دخلت علي الدولة أملاك خوارزم إليالطرفین ،فزحف المغول علي إثرها 

حكام  إليالخوارزمیة فوجدتها منعدمة الروابط السیاسیة والعاطفیة والروحیة، وذلك راجع 
اضطراب  إليبمصالحهم دون الاهتمام بالدولة، وهذا ما آل  انفردواالدولة الخوارزمیة الذین 

والسیاسیة قابلوا دولة ، فالمغول بقوتهم وحنكتهم العسكریة وضعف نظم الخوارزمیون الحربیة
    .4رمفككة الأواص

الري  ى،فخلفه أوكتاي الذي سیطر عل م1228-هـ 626 عندما توفي جنكیزخان سنة
ي شنتها ضد الخوارزمیة وهمدان وما بینهما من البلاد، والهدف من الحملات المغولیة الت

                                                             
  .146المرجع السابق، ص  حافظ احمد حمدي، -1
منقبائل الخطأ النازحین من شمال الصین ،وهم خلیط من المغول والتانجوت، كونوا دولة كبیلرة قبل الغزو :الخطائیین -2

سعاد هادي دراسات في تاریخ الترك :أنظر.المغولي ،تقع مابین مملكة الخوارزمیین في الغرب ومساكن المغول في الشرق 
  .34-32، ص2015، سوریا،1والمغول ،مكتبة عدنان،ط

المصدر السابق،  إبن الأثیر،: انظر .قصدها المغول لانها تعبر جهة إقلیم ماوراء النهر تابعة للدولة الخوارزمیة، :اتراز-3
   .89النسوي، المصدر السابق، ص .331ص  ،9ج
روت، ، بی1أبو هاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة، ط: تح من غبر، الذهبي، العبر في خبر -4

  .114، ص 5م، ج1985
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التقهقر  ىموه علأرغ، فتتبعه المغول و 1تبریز إلىهي إخضاع جلال الدین وملاحقته، فهرب 
 الاستنجادطان الخوارزمي سهل موقان قبل أن یتمكن من جمع جیوشه، وحاول السل إلى

، ولما وصل سي لكنهم جمیعا تقاعسوا عن نصرتهوالجزیرة ،والخلیفة العبا 2دیاربكربأمراء 
 مدینة آمد في أعالي نهر دجلة لحق به المغول وهزموه شر هزیمة ،وقتلوا وأسروا الكثیر إلى

الدین یعتبر أكبر هزیمة  فمقتل جلال،سلاح  معهم منماكان  ىعل واستولوا ،من جنده
 اعتداءحیث تلت وفاته ، خوارزم ىعل استیلائهمبسهولة  للخوارزمیة وبذلك تأكد المغول

كل من وجدوهم من  ىعلمن الفلاحین والرعاة  ىهالي المغول من سكان المدن والقر أ
بعض القصص التي  3إبن الأثیر ىوقد رو  لما فعلوه بهم من قبل،هم من انتقاما، الخوارزمیون

فیقتل من  ىالمغولي یدخل وحده قریة من القر  جبن أولئك السكان فمثلا كان الرجل ىتدل عل
  .4المقاومة ىون أن یجرؤ الأهالي علیجدهم من سكانها د

دولة نفسها، ال في هذه والاجتماعیةالحالة السیاسیة  اضطرابهذا كله فإن  إلىإضافة 
العسكریة ضعف نظم الخوارزمیون الحربیة وبالمقابل شدة وصرامة النظم  إلىومنها ما یرجع 

تفكك الدولة الخوارزمیة  ىوالسیاسیة هذه العوامل ساعدت عل جتماعیةوالقوة في نظمهم الإ
   5.في وقت قصیر

ؤامرات في ،ملیئة بالفتن والم الاضطرابظهرت الدولة الخوارزمیة في فترة یسودها 
أثرت فیها التیارات السیاسیة  ،لكن حساب جیرانها ىوتتسع عل ىقت الذي بدأت فیه تقو الو 

                                                             
مدینة مشهورة من مدن أذربیجان ببلاد فارس ،عامرة كثیرة الأسوار والأنهار ،وهي المدینة التي عصمها االله من :تبریز -1

  .113الحمیري ،المصدر السابق، ص :أنظر .التتار
لنهایة، مكتبة المعارف،بیروت، البدایة وا بن كثیر،ا: أنظر .بكر بن وائل إلىبلاد كبیرة واسعة تنسب  :بكر دیار -2

  .494، ص 22، جم1990-هـ 1410
  .234، ص 12المصدر السابق، ج إبن الأثیر، -3
  .91عبد السلام عبد العزیز فهمي، المرجع السابق، ص  -4
  .236حافظ أحمد حمدي، المرجع السابق، ص  -5
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والفتن الدینیة، فأضعف وحدتها وكثر الأمراء والحكام المستقلون الذین لا یعترفون للخلیفة 
  .العباسي إلا بالسیادة الرسمیة 

لأمراء كان یصیب ا ائا بقدر مشیئا فشی ىلوقت أخذت الدولة الخوارزمیة تقو في هذا ا
الخوارزمیة  الفترة التي حاول فیها سلاطین الدولة واضطراب والحكام المجاورین من ضعف

السلاح وحده كقوة  ىذلك الوقت ،معتمدین عل الموجودة في ىالقو  ىأن یفرضوا نفوذهم عل
  .1المهارة السیاسیة ىن یعتمدوا علأدون 

شاه سببا  میین وخاصة سیاسة علاء الدین خوارزمفقد كانت سیاسة السلاطین الخوارز 
عظیمة تأسیس إمبراطوریة  إلى ىحیث كان یسع ،عاف الولایات الإسلامیة المجاورةفي إض
جمیعا مما  ىجة هذه السیاسة أن ضعفت هذه القو ومن نتی، ىحساب هذه القو  ىعللنفسه 

غزو الخوارزمیین  ىعلأیضا، وكان أكبر مشجع للمغول  ضعف الدولة الخوارزمیة إلى ىأد
مین والخلیفة وبین الأمراء المسل ،ام بین السلطان الخوارزمي من جهةهو النزاع الذي ق

  .2، وما تبع هذا النزاع من فتن ومؤامرات ىالعباسي من جهة أخر 
 الانحلالسكانها نجد جذور جتماعیة لل الدولة الخوارزمیة من الجهة الإومن داخ

ذه الدولة متحدین إلا في العقیدة الدینیة، حیث یتألفون من فلم یكن أهالي هى ،والفوض
كوین جیشهم من الأتراك ت ىالخوارزمیین عل واعتماد ،عناصر متباینة العرب والفرس والأتراك

 استفحلفنفوذهم قد ، الحاكم جلال الدین ىردها خاصة علتم إلى ى، مما أددون غیرهم
سبة حكام المدن والأقالیم منهم، وقد كانوا أنهم تحكموا في زمام أمورها، وزادت ن ىحت،

ببعض أقالیم الدولة فإنهم لم یندمجوا مع  استقلالهممصدر ضعف الدولة، فقضي عن 
وأخذوا  ،3الأهالي الأصلیین، ولما شعروا بضعف السلطان لم یحترموا قوته أو حكومته

ن تحت لواء ینضمو من هذا تراهم یتركون صفوف الجیش الخوارزمي و  والأسوأینهبون البلاد 
                                                             

  .275، ص 1المصدر السابق، ج إبن سباط، -1
  .166، ص 12بق، جإبن الأثیر، المصدر السا -2
  .230ص  ،المصدر نفسه -3
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فهم لم یهتموا كثیرا بالدفاع عن هذه الدولة شأنهم شأن الجنود ، جیش جنكیزخان المغولي
عنهم، وكانوا یدركون أنهم إن  المرتزقة الذین یوكل إلیهم أمر الدفاع عن شعب غریب

في میدان الدفاع والقتال فلن یعود علیهم هذا النصر بخیر كثیر، والجیش  نتصرواا
، هذه الصفات تحمل الصعاب ىللقواد، والقدرة علمي كان ینقصه النظام والطاعة الخوارز 

، والأهم من ذلك فإن علاء الدین خوارزم شاه فقد ثقة 1كانت من أهم صفات الجیش المغولي
 للانضمامولم یسارعوا ، ستعداد لمواجهة هذا الخطي الداهمشعبه، فلم یشاركوه بقلوبهم في الإ

  .2جنوده ىعل اعدوه في جمع المال اللازم للإنفاقولم یس،تحت لوائه 
علاء الدین خوارزم شاه، كانت غیر مضبوطة ولا تعطي  اتبعهاوالخطة الحربیة التي 

، نراه یوزع قواته جیشا واحدا یقف به في وجه المغولنتیجة موفقة، إذ بدلا من أن یجمع 
ألف  عشرین 3بخاري ع في مدینةالنهر، فمثلا نراه یض المدن المختلفة في بلاد ماوراء ىعل

قلیم عشرین ألفا، وفي مدینة أترار التي هي مفتاح هذا الإ، وفي سمرقند خمسین ألفا ،رجل
، معلنا أنه سیضع یة المختلفة لجبایة الضرائب منهاأقالیم الدولة الخوارزم إلىویرسل دعاته 

ا تفرق الجیش الخوارزمي ، وهكذما یجمع من هذا الإقلیم من أموالفي كل إقلیم جیشا یعادل 
  .4الأخرى ىالمغول القضاء علیها الواحدة تلو  ىبین المدن الخوارزمیة مما سهل عل

                                                             
  .36-35النسوي، المصدر السابق، ص  -1
  .36، ص السابقالمصدر  النسوي،-2
 :أنظر.  وراء النهر من أعظم مدن ما مدینة قدیمة كثیرة البساتین، واسعة الفواكه بینها وبین سمرقند سبعة أیام، :بخاري -3

  .301ص  ، 8ج  ، السابق المصدر ، معجم البلدان ، یاقوت الحموي
  .38المصدر السابق، ص  النسوي، -4
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  .التحرك الخوارزمي نحو دمشق :المبحث الأول
لعسكریة والصلابة ما یكفي الخوارزمیة من القوة والجاه وخاصة الكفاءة ا كتسبا
، الذین كانوا أیوب بنيد الشام، والتي كانت تحت حكم هم نحو بلا، وكانت وجهتللتوسع

بما  كتفواواهدنة على مصر، الیتقاتلون على الملك والصلیبیون قد أخلدوا إلى السكون بعد 
، ویروعون أهلها ارزمیة یعبثون في الدیار الشامیةملكوه من مدن الساحل والقدس، جاء الخو 

 هـ634، فقد جاؤوا إلى البلاد الشرقیة سنة في طریقهم یهم ویخربون كل ما جاءویقتلون ف
وكبر عبثهم وفسادهم بعد ، ملك الروم وانضموا إلى كقتیباذ م، بعد أن قتلوا ملكهم1236/

م، 1210/هـ638مفارقة الصالح أیوب البلاد الشرقیة، وسار الخوارزمیة إلى قرب حلب سنة 
 نهزمفاووقع بینهم القتال،، ح الدینابن صلا شاه فخرج إلیها عسكرها مع المعظم توران

  .2الخوارزمیون على أثقال الحلبیین وأسروا منهم عدة كثیرة ستولىوا، 1الأیوبیین هزیمة قبیحة
فلما عبر الخوارزمیة الفرات، ووصلوا إلى بلاد الشام وهددوا مملكة حلب، أصبح لا 

ي غاراتهم على البلاد، مناص من التصدي لخطرهم سیما وأنهم دأبوا على محاكاة المغول ف
، وقد تتابع على حكم دمشق 3إذ أنهم على طول طریقهم كانوا یمارسون شتى أنواع التخریب

أولهم الملك الأشرف بن  ،الملوك الأیوبیین من م1237/هـ635عاصمة الشام في سنة 
قبل   الصالح نجم الدین وقد رتب ،،ثم أخوه الصالح إسماعیل بن العادل أیوب العادل

، كما رتب فأقام في حصن كیفا ،شاه ناور ت الملك المعظم ه لأبنهمن الشرق مكان 4جهخرو 
ستقر أ، فن كانوا في خدمتهالنواب بآمد ودیار بكر، وأعطى حران والرها للخوارزمیة الذی

                                                             
یاقوت الحموي، معجم  :انظر. وآخر الملوك الأیوبیین في مصر م،1250/م1249ملك مصر والشام، من  :تورانشاه -1

  .142 ص ،1ج الأدباء،
  .95 ص ،2ج ،)دت( ، دمشق2، مكتبة الشیروزي، ط ، خطط الشام محمد كرد علي -2
جامعة أم  رسالة الدكتوراه،) م 1659م،1618/هـ657هـ،615( د الغامدي، بلاد الشام قبیل الغزو المغوليعلي محم -3

  .378 م، ص1986 القرى، السعودیة،
  .59 صبري سلیم، المرجع السابق، ص -4
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هم إلى دمشق التي تحرك إلیها في مستهل جمادى الأول من ضبعضهم هناك، وصحبه بع
  .1نفس السنة

ابن الشیخ والخوارزمیة دمشق وضایقوها،  الدین معین م حصر1246/ـه643وفي سنة 
وزحفوا على البلد من كل ناحیة، وفي یوم الاثنین  ،قطعت الخوارزمیة على الناس الطرقو 

بریقإلى معین الدین سجادة  الصالح إسماعیل ، بعث 2الثامن من محرم  :وقال وعكاز وإ
، فبعث إلیه ابن الشیخ بخبك وزمر وغلالة "لوكبقتال الم شتغالكابهذا أولى من  اشتغالك"

 فركب في العساكر، وأنت أولى بها وأصبح ،، يوقال السجادة تصل ل ي أحمر وأصفر،حریر 
وكان یوما  ورموا النیران في قصر حجاج، فضربوا بالمجانیق، وزحفوا من كل ناحیة،

 ،عادلالرقوا جوسق یوم الثلاثاء التاسع من محرم، فأح عظیما،وبعث إسماعیل النرراقین
وجرى على الناس ما لم یجر في  واحترق بعضهم، ورموا على الطرق،ونهبت أموال الناس ،

  .3بلد آخر
وفي جمادى الأولى فتحت دمشق وبعث أمین الدولة إلى ابن الشیخ یطلب منه شیئا 

فلبس ذلك وخرج إلى ابن الشیخ  من ملبوسه فبعث له فرجیة وعمامة وقمیص ومندیل،
إلى إلیه ثم عاد إلى دمشق ووفق الحال، وخرج إسماعیل وصاحب حمص في اللیل  وتحدث

ابن الشیخ الجمال هارون المدینة وصدر الدین بن  ، ووليبعلبك، ودخل ابن الشیخ دمشق
 ،وأما الخوارزمیة فإنهم لم یحضروا الصلح ولم یعلموا به، فلما الدولة قضاء القضاة سني

ا، ثم رحلوا نحو الشرق، وكاتبوا الصالح ، وأتلفوا ما كان علیهبوهاعلموا رحلوا إلى داریا، فنه
حتوى أولما  ،5معه على أیوب،وانتقض الصلح الذي قرره أمین الدولة 4واتفقواإسماعیل 

ستقر بها بعدما سافر الملك الجواد إلى أو  الصالح نجم الدین أیوب على عسكر دمشق،
                                                             

  .60 ص ،نفسهالمرجع  -1
  .387ص ،8ج ابن الجوزي، المصدر السابق، -2
  .388 ص، 8ج، السابقالمصدر ابن الجوزي ، -3
  .389ص، 8ج المصدر نفسه، -4
  .387، ص6ج ،نفسه المصدر -5
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ن یأذن له في منازلة حمص، فوافق الصالح الشرق، طلب منه الملك المظفر صاحب حماة أ
أرسل أسد الدین فالمظفر،یدا للملك ضوارزمیون من دمشق لمحاصرة حمص تعوخرج الخ

فلما علم المظفر بذلك خاف من  مالا كثیرا ووزعه على الخوارزمیین فقبلوا ذلك منه، شیراكوه
تركوا حمص ورجعوا إلى  الخوارزمیین ورحل إلى حمص عائدا إلى بلده حماة، أما الخوارزمیة

والفزع  1نجم الدین أیوب وأقاموا في أخبازهم التي أقطعها لهم الملك الصالح البلاد الشرقیة،
الكثیر من القبائل إلى ترك  ضطرتا الذي أصاب القبائل والكیانات السیاسیة الغیر مغولیة،

بائل الخوارزمیة بعض الق ستقرتاومنها  مواطنها والهجرة إلى مناطق أخرى طلبا للأمان،
  .2المغول لبلادهم جتیاحاسبب ب م،628/هـ7التركیة في بلاد الشام في الربع الأول من القرن 

بعلبك ،وضیقوا على  صروا دمشق وجاءهم إسماعیل بناوعادت الخوارزمیة، فح
ألف وستمائة درهم،وقنطار الدقیق سبعمائة درهم، والخبز بأربعة درهم،  دمشق، فبلغت الغرازة

مت الأقوات، وبیع العقار بالدقیق، وأكلت المیتات والجیفة والدم والقطط والكلاب، ومات وعد
بعض،  الناس على الطرق،وضجر الناس من الغسل والتكفین، فكان الناس بعضهم على

  .   3، والفسق ظاهرومع هذا كانت الخمور دائرة
أن سلبت منهم  حیث أصبح الخوازمیون في عزلة عن القوة السیاسیة من دولهم بعد

. ولا یجرؤون على دخول الشام .4نصیبین طق التي كانوا یسیطرون علیها مثلجمیع المنا
، إلى الموصلوا م یجدوا متنفسا، فسار وانعدمت الأقوات فل، رحیت وضاقت علیهم الأرض بما

علیها، نظرا لما تتمتع به هذه  ستیلاءالابقصد  هـ124/هـ638 وضربوا الحصار حولها سنة
صرة النادر بدر الدین صاحب الموصل بطلب ملكة من مدخرات مالیة وثروات طائلة، وبالم

منصور له وأرسل له فرقة عسكریة بقیادة ال ستجابفا، من الصالح إسماعیل صاحب دمشق
                                                             

  .61صبري سلیم، المرجع السابق، ص -1
  .295ص  ،)ت.د( الأیوبیین في شمال بلاد الشام والجزیرة، دار الرشید ،التكریتي -2
  .389، ص6ابن الجوزي، المصدر السابق، ج -3
: انظر. بینها وبین الموصل ستة أیام ة القوافل من الموصل إلى الشام،مدینة عامرة من بلاد الجزیرة على جاد :نصیبین -4

  .333، ص 5جالمصدر السابق،یاقوت الحموي، معجم البلدان، 
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هذه الجیوش أن  ستطاعتاوقد  ،1شمس الدین لؤلؤ الأمینيإبراهیم صاحب حمص والأمیر 
حافظ على مدخراتها، غیر أن الخوارزمیین لا یمكن أن تبعد الخوارزمیة عن المدینة وت

 م1241 /هـ639یستسلموا لضیف العیش الذي حل بهم فعاودوا هجومهم على الموصل سنة 
كته صاحب الموصل إلى مسالمتهم وسلم إلیهم نصبین حفاظا على ممل ضطراالأمر الذي 

أنه بحلول سنة غیر  ،2حكمه على الموصل ستمرارلامن غاراتهم المدمرة وضمانا 
م م وقعت معركة عنیفة بین الخوارزمیة ومعهم المظفر، وبین حلب ومعه1242/هـ640

فیها الخوارزمیة شر الهزیمة، ونهب منهم عسكر  نهزمفاالمنصور إبراهیم صاحب حمص، 
، لكن الخوارزمیین لم یتوقفوا عند هذا الحد بعد 3حلب شیئا كثیرا، ونهبت ذخائرهم ونساؤهم

 م، بعث1245/هـ643حالهم ففي سنة  فهم لا یقبلون بالهزیمة والتوقف علىهزیمتهم، 
الخوارزمیة ومعهم ملكهم بركان خان في صحبة معین  إلى مصر املالصالح أیوب بن الك

الفرصة لكي  ستغلالا، وحاولوا 4فأحاطوا بدمشق من جدید یحاصرون عمه، ابن الشیخ الدین
 تفقا قریبا من الحرق والحروب،ت، وبعد عام 5كثیرةیدخلوا دمشق، فحرقوا القصور ومساجد 

ستبشر أك ویسلم دمشق إلى الصالح أیوب، و الحال على أن یخرج الصالح إسماعیل إلى بعلب
الناس بذلك خیرا، غیر أن الخوارزمیة لم یكونوا حاضرین وقت الصلح، فلما علموا بذلك 

  .6غضبوا وصاروا ینهبون ویسرقون نحو كل بلاد الشرق
  
  

                                                             
، رسالة }م1247م ـ 1227/هـ645هـ ـ 694{عابد عبد الرزاق، علاقة الدولة الخوارزمیة بالقوى في بلاد الشام -1

  .260م، ص 1996/هـ1416 ماجستیر، جامعة أم القرى، السعودیة،
  .261المرجع نفسه، ص -2
  .264المرجع نفسه، ص  -3
  .168ص ،17ج مصدر السابق،ابن الكثیر، ال-4
  .168، ص 17، جنفسهالمصدر  -5
  .169 ، ص17المصدر نفسه، ج -6
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  .التحرك الخوارزمي نحو حران وحلب :لمبحث الثانيا
 فاستولواالخوازمیین إلى بلاد الجزیرة،  متدت أطماعإ 1بالكركعتقل الملك الصالح ألما 

 3من بلدة البیرة وطمعوا في أبوابها ووضعوا أیدیهم على أوشین 2حتلوهاواعلى قلعة حران 
بن  هم للملك الحافظ نور الدین أرسلان، وكثر إزعاجى أذاهم إلى البلاد المجاورة لهموتعد

تفق مع خوفه من أال لیكفوا عنه، و فأمدهم بالأمو  4الملك العادل صاحب قلعة جعبر
فأرسل الملك  5الخوارزمیین حیث أصابه شلل وخاف من أن یسلم ولده القلعة للخوارزمیة

یطلب  صاحب حلب الوصیة على الملك الناصر" ضیفة خاتون" الحافظ إلى أخته الملكة
فسیر  6ازعز على هذا الأمر على أن تعوضه ب امنها أن تقایضه بقلعتي جعبر وبالس، فاتفق

ى م، ووصل الملك الحافظ إل1241/هـ638من حلب من تسلم قلعة جعبر في صفر سنة 
زاز، وبلادها وما أضافوه إلیها من ع، وسلم إلى نوابه قلعة حلب، وصعد القلعة واجتمع بأخته

وأغاروا على بلاد قلعة جعبر،  8تم ذالك الاتفاق حمل الخوارزمیة الغیظفلما  7الأعمال
بعد إغارة الخوارزمیة على  9حلب ومنیج إلىونهبوها وقتلوا أناسها ولم یسلم إلا من فر منها 

                                                             
مقدس وهي على اسم لقلعة حصینة جدا في طرف الشام ونواحي البلقان في حیالها بین أیلة وبحر القلزم وبیت ال: الكرك -1

یاقوت الحموي، المصدر : أنظر .سن جبل عال تحیط بها أودیة إلا من جهة الربض وقیل هي قریة كبیرة قرب بعلبك
  .453 ص ،4السابق، ج

  .279 ص ،5ج ابن واصل، المصدر السابق،-2
  .500 ص ،1996، بیروت 1ابن العدیم، زبدة الحلب من تاریخ حلب، دار الكتب العلمیة، ط -3
هي قلعة على الفرات بین بالس والرقة قرب صفین وكانت قدیما تسمى دوشر فملكها رجل من بني قشیر أعمى  :عبرج -4

  .142، ص 2یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج: أنظر. یقال له جعبر بن مالك

  .279ص  ،5ابن واصل، المصدر السابق، ج -5
  .66 صبري سلیم، المرجع السابق، ص -6
  .280 ، ص5مصدر السابق، جابن واصل، ال -7
  .341، ص 7الدوداري، المصدر السابق، ج -8
، 1م، ج1997، بیروت، 1محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، ط :المقریزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، تح-9

  .363 ص
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، ن شاه ابن صلاح الدی إلیهم عسكر حلب مع الملك المعظم تورانبلاد جعبر وبالس، خرج 
  .2فأقاموا بها مدة 1لى منیجبالنقرة ثم دخلوا إ افنزلو 

ومعهم جمع كثیر من العرب یتقدمهم  3وسار الخوارزمیون وعبروا كلهم من جسر الرقة
إلى الأحلاف ،فسمع  الأمیر علي بن حدیثه، وكان أولا مع الحلبیین فاستوحش منهم لتقربهم

ألف زیدون على لا یوتولوا وادي بزاغا حیث كانوا  ، فرحلوا من منبح،بهم عسكر حلب
 فبعضه كان عند السلطان وخسمائة جندي لأن عسكر حلب كان موزعا على أماكن متفرقة،

بعضهم كانوا في قلعة نجدة له على التتر الذین تحركوا لقصد بلاده، و  غیاث الدین كخسروا
  .4وبعضهم متفرقون في القلاع مثل شیزر وحارم وغیرهم، یحفظهاجعبر 

لأمراء والملوك منهم الملك الجواد وابن الملك وقد انضم للخوارزمیین الكثیر من ا
سل صاحب ماردین نجدة وابن صاحب حمص، كما أر  الحافظ صاحب قلعة جعبر،

ومعه  "كة خانبر "ثني عشر ألفا فارس یتقدمهم إ، وكان جمعهم یزید على للخوارزمیین
  .5وغیرهم وكشلوخان بردي خانو  صاروخان

قریة بالوادي یوم الخمیس رابع عشر من شهر  الفریقان في قریة تسمى البیرة، لتقىوا
زمیین صدمة كانت فصدم عسكر حلب رغم قلته الخوار  م،1241/هـ638ربیع الآخر سنة 

ان فوقع الغلم من بین البساتین وراء عسكر حلب، "علي بن حدیثة"وخرج ، ابتعادهمسبب في 
 للرجوع إلى حلب أخذوا طریق بزاغاو ، حلب عسكر نهزمفاوأحاطوا بهم من جمیع الجهات 

                                                             
، 5وي، المصدر السابق، جیاقوت الحم:هو بلد قدیم وذكر أن أول من بناها كسرى لما غلب على الشام ،انظر : منیج -1

  .205ص
، 1ط المطبعة الخسینیة المصریة، ،أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر،406، ص1المقریزي، المصدر السابق، ج -2

  .167 ص ،3ج ،)د ت(مصر
  .502 ابن العدیم، المصدر السابق، ص -3
  .283.282 ، ص5ابن واصل، المصدر السابق ، ج -4
  .502ص  السابق،ابن العدیم، المصدر  -5
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 شاه تورانسرى الملك المعظم وكان على رأس الأ 1والخوارزمیون في آثارهم یقتلون ویأسرون،
وعامة الأمراء وسلم من  احات عمیقة، وتم القبض على أخیه نصرة الدینبعد أن جرح جر 

ح بن الملك الأفضل بن الصالمنهم، حیث قتل في المعركة الملك عسكر حلب إلا القلیل 
  .2ستولوا على جمیع أثقال العسكرأبن الملك الزاهر بن صلاح الدین و إكما قتل  ح الدینصلا

وا أعمال حلب وفعل فیها كل هبنتأن إلى حلب فغنموا ما معهم، و بعدها دخل الخوارزمیو 
كما قطعوا  4رتكبه التترأرتكبوا من الزنا والفواحش ما أو  3قبیح من السبي والقتل والتخریب

متدوا على النهر إلى فاقین وقطعوا أو  6وذلك حین نزلوا حول جیلان 5ونهبوهاالماء من حلب 
بتاعوا منها أنفسهم، وقتلوا جماعة من أمن العسكر أموالا أخذوها منهم، و على جماعة 

الأسرى حیث خاف الباقون من الأسرى وقطعوا أموالا على أنفسهم، فمنهم من خلص ومنهم 
   .7ولم یطلقوهمن أخذوا منه المال وغدروا به، 

ة ورغم ذلك ظلت قلعة حلب صامدة حیث تم حفظ أسوارها وأبوابها ولم یكن في المدین
،مع قلعة من  عز الدین ابن مجلى و حینها من الجند غیر الأمیر بن شمس الدین لؤلؤ

الفرسان لا یزیدون عن مائتي فارس وقد كان هؤلاء یخرجون إلى المدینة لیعرفوا أخبار 
 تلو  لى بلد عزازنتهت غاراتهم إإشاعوا أسرارهم في أعمال حلب حیث خوارزمیین الذین أال

فهاجموا أهل هذه النواحي في غفلة  ،وطرف العمق جبل سمعان و الرصاصبرج و  رباش

                                                             
  .502ص  المصدر السابق، ابن العدیم، ،283، ص5ابن واصل، المصدر السابق،ج -1
 ، لبنان،1ط عمر عبد السلام تدمري، دار جروس برس، :ابن سباط، صدق الأخبار، تاریخ ابن سباط ن تحریر -2

  .284ـ283 ، ص5ابن واصل، المصدر السابق، ج ،322ص ،1ج ،1993
  .406ص ،1در السابق، جالمقریزي، المص -3
  .323، ص1ابن سباط، المصدر السابق، ج -4
  .172ص ،29النویري، المصدر السابق، ج -5
حلب وتدخل إلیها قناة وتتفرق إلى الجامع والى  إلىمن قرى حلب، تخرج منها عین فوارة كثیرة الماء تسیح : جیلان -6

  .332 ، ص2یاقوت الحموي، ج: جمیع مدینة حلب، انظر

  .503 ن العدیم، المصدر السابق، صـ اب7
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، وغنموا من الغنائم والمواشي والأمتعة والنساء ، فلم یستطیعوا الفرار من بطشهممنهم
  .1لم یفعله المغول رتكبوا الفواحش مع حرم المسلمین ماأو  ،حصىلا یعد ولا ی والصبیان ما

  :ومن بین الأسباب التي حركت الخوارزمیین للهجوم على مدینة حلب وأعمالها نذكر
  .2غیظ الخوارزمیین الذي أثارته الاتفاقیة بین أمراء حلب وصاحب قلعة جعبر .1
حالف الأیوبي لملوك تحریض الصالح نجم الدین أیوب للخوارزمیین بمهاجمتهم للت .2

  .3صاحب بعلبك إسماعیلدمشق في ید عمه الصالح 
وهي مدینة عظیمة واسعة كثیرة الخیرات :"كما وصف یاقوت الحموي مدینة حلب بقوله .3

طیبة الهواء ،صحیحة الأدیم والماء ویزرع في أراضیها القطن والسمسم والخضروات 
حلب مدینة تتمتع باقتصاد عظیم وهذا یدل على أن "والكروم والذرة والتین والتفاح

  .4ووفیر
وبعد الانتهاء من حلب رحل الخوارزمیین إلى منیح یوم الخمیس الحادي والعشرین من 

، لكن استطاع الخوارزمیون فاعتصم أهلها بالسور ،5م1241/هـ638ربیع الآخر سنة 
وخربوا  7بها، وقتلوا الكثیر من شعوهاجموا بالسیف 6الدخول إلیها من أماكن لیس لها سور

  .8، وأخذوا منها أموالا عظیمةدورها ونبشوها
وقد ظهر هذا في  بجرتكبوها في حلب مع أهل منإالتي  الفظائعلقد كرر الخوارزمیة 

ونبشوها، فعثروا فیها على أموال  ،وخربوا دورها ن أهلها خلقا كثیرا،وقتلوا م" :قول ابن العدیم
                                                             

  .285ـ284 ص ،5ابن واصل، المصدر السابق، ج -1
  .501 ابن العدیم، المصدر السابق، ص -2
  .275ـ274، ص 5ج ابن واصل، المصدر السابق، -3
  .286ـ282 ، ص2ج یاقوت الحموي، المصدر السابق، -4
  .504 ص ابن العدیم، المصدر السابق، -5
  .286 ، ص5در السابق، جابن واصل، المص -6
یحیى : ، ابن شداد، الأعلاق الخطیرة في ذكر أمراء الشام والجزیرة، تحریر323، ص1ابن سباط، المصدر السابق، ج -7

  .469، ص 1، ج2م، ق1191زكریا عبادة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 
  286، ص 5ابن واصل، المصدر السابق، ج -8
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االله تعالى بالمعاصي في حرمهم والتجأ لمة من عظیمة وسبوا أولادهم ونسائهم ،وجاهروا 
صدرها ولدها الرضیع  ، وعلىمع وكان الواحد منهم یأخذ المرأةالنساء إلى المسجد الجا

  .2، ثم رجعوا الى بلادهم1"، ویأخذها، ویمضيفیأخذه منها، ویضرب به الأرض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .504 ق، صابن العدیم، المصدر الساب -1
  .168 ، ص3المختصر في أخبار البشر، المصدر السابق، ج أبوالفداء، -2
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  .التوسع الخوارزمي في حماة:  المبحث الثالث

- هـ 638س عشر من رجب سنة الساد ثنینالاخوارزمیون من حران یوم سار ال
ن أ إلىثم تحركوا  1، وعبروا الفراتالرقة إلىوصلوا  ى، وتتابعوا في الرحیل، حتم1241
سرمین ونهبوها  إلىة ونزلوا قرب الصافیة وتحركوا ثم رحل الخوارزمی 2تل عزاز إلىوصلوا 

ن الامتعة خاصة بالناس ، وكان فیها كثیر مودة بهاالدعوة الإسماعیلیة الموجودخلوا دار 
، فدخلوها ونهبوا القرب منها خوفا من الإسماعیلیة ىیجرؤون عل ن الخوارزمیین لاأظنا منهم 

، ونزل العسكر مع الملك 4بمواصلة سیرهم نحو معرة النعمان بعدها اتجهوا 3جمیع ما فیها
دها رحل الخوارزمیون الي كفرطاب بع، الحیار ىثم رحلوا ال،السلطان تل  ىالمنصور عل

تجاه إهناك بثم توجهوا من  5حرقوا كل ما یجدونهأبلدین ، فنهبوا وخربوا و هل الأفهرب منهم ،
میة ونهبوا ما ، فهاجمهم الخوارز أهلها بالربضة التي تحت القلعة معتصأالتي ، شیرز

  .6نهم جماعة كبیرةهل القلعة یرمونهم بالحجارة ، فقتلوا مأخذ أ، و ستطاعوا نهبهأ
، وانهم قد وقفوا بینهم وبین بلادهم رزمیین استعداد عسكر حلب للقائهمولما بلغ للخوا

 إلىن صاحبها ینتمي ، لألم یتعرضوا لبلدهم بنهب ولا فساد، و ناحیة حماة إلىفرحلوا  7حران
، صاحب مصر، والخوارزمیة أیضا ینتمون له لصالح نجم الدین أیوباالسلطان الملك 

دمشق لونه خدمة له، لمعاداة الحلبیین، وصاحب حمص وصاحب ن كل ما یفعأومظهرون 

                                                             
  .505ابن العدیم، المصدر السابق، ص  -1
  . 168، ص 3أبو الفداء، المختصر في اخبار البشر، المصدر السابق، ج -2
  .290 - 289، ص 5ابن واصل، المصدر السابق، ج  -3
: انظر .ن بن بشیر صحابي اجتاز بها فمات له بها ولد فدفنه واقام علیه فسمیت بهالنعمان هو النعما: معرة النعمان -4

  .  156، ص 5یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج

  .168ص  ،3أبو الفداء، المختصر في اخبار البشر، المصدر السابق، ج. 506ابن العدیم، المصدر السابق، ص  -5
فاف سید صبره، التاریخ السیاسي للدولة الخوارزمیة، دار الكتاب ع. 290، ص 5ابن واصل، المصدر السابق، ج -6

  .282م، ص 1987، القاهرة ، 1الجامعي، ط
  . 506المصدر السابق، ص  ،ابن العدیم -7
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 إلىها ثم رحلوا وتجاوزوها ، وتزودوا منها وباعوا فیحماة إلىله، ودخل بعض الخوارزمیة 
  .1، ثم قصدوا ناحیة الرصافة طالبین الرقةسلمیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . 291- 290، ص 5ابن واصل، المصدر السابق، ج  -1
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  :رزميالتحالف الأیوبي الخوا: ث الرابع حالمب
من  1شاه علاء الدین زمر خوا تبدأ علاقة الأیوبیین بالخوارزمیین منذ أن كان السلطان
، ونتج عن 2العادل بن أیوب الحكام المعاصرین للدولة الأیوبیة، لاسیما في عهد السلطان

وذلك بعد  ،3ذلك بإقامة علاقة طیبة مع نبي أیوب متمثلة بإقامة تحالفات عسكریة وسیاسیة
م فكانت أول مبادرة بإقامة هكذا علاقة في عهد 1217/هـ614غزو بغداد سنة  فشلهم في

  .4علاء الدین والسلطان العادل بن أیوب
ستخدام الخوارزمیة إستأذن أباه في إ ،أشار المؤرخون أن الملك الصالح نجم الدین وقد

 سنة فهؤلاء من سلموا من أصحاب جمال الدین خوارزم شاه كقوة عسكریة فأذن له،
ثم ، علاء الدین كیقباذذاك في خدمة صاحب الروم السلطان م، وكانوا آن1236/هـ634

  .5ستعان بهمأو   نجم الدین ستخدمهم الملك الصالح إ سرعان ما فارقوا السلطان و 
أحداث على الساحة السیاسیة ،فقد  م،1237/هـ635ولم تمض فترة حتى شهدت سنة 

وأرادوا  6نجم الدین أیوبوع الملك الصالح عة وخرجوا عن طشقت الخوارزمیة عصا الطا
ستولى أ، وكان قد 7سنجارمما دفعه الأمر إلى الهروب إلى  القبض علیه ومصادرة أمواله

  .8الأشرفعلیها بعد وفاة عمه الملك 
                                                             

، وورث أراضي 1220إلى  1200ام علاء الدین محمد الثاني، كان حاكم الإمبراطوریة الخوارزمیة من ع :خوارزم شاه -1
  .  220، ص 5جالمصدر السابق، یاقوت الحموي، معجم الأدباء،. انظر .والده ثم وسع في مملكته

أحد ملوك الدولة الأیوبیة ،كان صلاح الدین ینسب أخاه العادل في حال غیابه في الشام ومصر  :العادل بن أیوب -2
  .6 ، ص6جالمصدر السابق،حموي،معجم الأدباء، یاقوت ال.ویستمده بالأموال والخبز، انظر

  . 389، ص 8المصدر السابق، ج :ابن الجوزي -3
  .110 م، ص1974أبو شامة، تراجم رجال القرنین السادس والسابع، دار الجیل، بیروت،  -4
   .384 ص ،1ج المصدر السابق،، المقریزي. 152 ص ،29، جالمصدر السابقالنویري،  -5
  .150 ، ص13ابن الأثیر، المصدر السابق، ج .152، ص 29در السابق، جالمص ،النویري -6
بالكردیة شنكال، مدینة عراقیة، ومركز قضاء، تقع في مزب محافظة نینوى، شمال العراق، على جبل سنجار،  :سنجار -7

  .262 ص ،3جالمصدر السابق ،یاقوت الحموي، معجم البلدان،  .انظر ،أغلب مكانها تركمان وعرب
 .م1182/ هـ572أبو الفتح مظفر الدین ،من ملوك الأیوبیین ولد في القاهرة، وقیل في الكرك سنة  :لملك الأشرفا -8

  .300 ص ،8المصدر السابق، جمعجم البلدان، یاقوت الحموي، : انظر
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، أن شهدت البلاد فكانت من نتائج هذه السیاسة هاستوقد عبرت هزیمته عن سوء سی
، فأصبحت الخوارزمیة تحكم البلاد لسیاسي على البلادة لمد نفوذهم اأحداث تطلع مناهض

م یتصرف في منطق النفوذ صاحب الرو  ، والسلطان غیاث الدین كیخسرومن جهة 1الجزریة
للسلطان الصالح نجم الدین من جهة أخرى، كما قد بعث إلى الناصر صلاح الدین أبي 

، صاحب  لدین الأرتقيناصر ا قطع المنصوروأ 3سروجو  2برهاالمظفر صاحب حلب توقیعا 
انة وغیرها عین ،وأقطع أسد الدین شیراكوه صاحب حمص بلدة ماردین مدینة سنجار ونصب

یأخذ لنفسه من بلاد الصالح أن  اوعزم السلطان غیاث الدین كیخسرو  4الخابور من بلاد
صاحب الموصل لیحاصره  بدر الدین لؤلؤ رافقت هزیمة الصالح أطماع  6آمدو  5دمیاطأیضا 

م فأراد من ذلك تحقیق 1237/هـ635سیما بعد أن علم أن الملك الكامل قد توفي سنة لا
أن الخوارزمیة قد خرجت عن أمر الملك  ه في التوسع إلى جانب معرفة  بدر الدینأطماع

 من المتاعب والمآزق بعد أن توجه بدر الدینفالصالح لم ینجو  7الصالح فقد خالفته في أمره
  .8جبرالته إلى الخلیفة متهما له بالظلم و أخذلیحاصره في سنجار وی

                                                             
ـ، ص ه1406، دمشق، 1عبد القادر أرناؤوط، دار ابن كثیر، ط:، تحفي مناقب بني أیوب الحنبلي، شفاء القلوب -1

376.  
. م، تحت حكم السلالة الأبجدیة3م وأوائل القرن  ق 2مملكة في شمال بلاد ما وراء النهرین، في نهایة القرن  :الرها -2

  . 106 ، ص6جالمصدر السابق، یاقوت الحموي، معجم البلدان، : انظر
الحمیري، : أنظر .ران من دیار مضربلد من أرض الجزیرة، وبمقربة من ملطیة، كثیرة الفواكه وهي قریبة من ح :سروج -3

  .316ـ 315 ص ،المصدر السابق
یاقوت : انظر . ناحیة ومدینة فیها عدة قرى بین سرخس وأبیورد من خراسان، وكانت مدینة كبیرة خرب أكثرها :الخابور -4

   . 334 ، ص2ج المصدر السابق،الحموي، معجم البلدان،
یاقوت  :انظر. میل ویصب فرع دمیاط من النیل في البحر الأبیض 15تبعد ب  توجد بمصر في شمالها، :دمیاط -5

  .373 ، ص2جالمصدر السابق،الحموي، معجم البلدان، 
یاقوت الحموي، معجم : انظر ،لفظة رومیة في العربیة آمد الغابة هي أعظم دیار بكر وأجلها قدر وأشهرها :آمد -6

   .300 ، ص1جالمصدر السابق، البلدان،
  .384، ص 1، المقریزي، المصدر السابق، ج368المصدر السابق، صالحنبلي،  -7
  .150 ، ص3ابن كثیر، المصدر السابق، ج -8
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، ولم یبق على أخذه إلا القلیل یننجم الدتوجهت قوات بدر الدین ودنت من الصالح 
طلبا یدعوه فیه ، وأرسل إلیه نه لا قوة له على المواجهةأشعر  مما أجبره على الاستسلام لما
، هذا ما على حمله إلى بغداد صرارلإا، و قابل المبادرة بالرفض إلى الصلح ، لكن بدر الدین

بالخوارزمیین فأناب إلى هذا الأمر بالقاضي السنجاري، فوعدهم  الاستنجادلح إلى اأدى بالص
أرسلت فرق من الجیش طالبین عسكر بأشیاء منها حران والرها، وعندما استجابت الخوارزمیة 

بعدها عسكر بدر الدین، بدر الدین من الجیش طالبین  تمكنو الطرفان  فالتقى ،بدر الدین
فتركوا أموالهم  ،وأرغم على رفع الحصار والرجوع إلى دیارهم، بدر الدین من الهرب استطاع

قتصادیة من جراء الإ 1حسنت أوضاعهمتفأصبحت الغنائم للخوارزمیة، و  ،وأثقالهم وخیولهم
  . 2البلادذلك، وتم إنقاذ الصالح مما كان من شدة، واستطاع أن یعید مركزه السیاسي في 

ما وقفت إلى جانبه لابق ، من خلال الحدث السح للخوارزمیة نفوذ لدى الأیوبیینأصب
ل عسكر ، نز م1237/هـ635ففي سنة ، "شاه توران"نجم الدین  ابندت ، كما سانفي محنته

، بها المعظم غیاث الدین تورانشاه صرو وح واسلاجقة الروم آمد بزعامة غیاث الدین كیسخر 
، مما دفع بالسلاجقة إلى ترك آمد ة بالحصار أسرعوا لنجدة تورانشاهخوارزمیلما علمت الو 

  .3بعد إخفاقهم في حصارها
 كانت سببا فيفي سنجار  نقاذ الصالح نجم الدین أیوبلإ، حملة الخوارزمیونإن 

أخذ نفوذ الخوارزمیة السیاسي عرضه من تنازلات لذا  مالدفاع عن أملاك الأیوبیین لقاء ا
في الجزیرة وشمال بلاد  4، فأخذت تتبع سیاسة شن الغزوات على الأملاك الأیوبیةتساعبالا

                                                             
  .46 ص ،2الذهبي، المصدر السابق، ج -1
  .368 الحنبلي، المصدر السابق، ص -2
  .385 ، ص1ج المقریزي، المصدر السابق، -3
  .385، ص 1جالمصدر نفسه،  -4
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صوب نصیبین فصادروا ما صادفهم ثم توجهوا إلى خابور ثم أخذت  ندفعواافقد لذا . الشام
  .1مطامعهم تسیر نحو دمشق

طابع المواجهة العسكریة في حین  إن سیاسة الخوارزمیة في البیت الأیوبي سادها
، وهذا واضح من خلال في أوقات أخرى طابع التحالفات العسكریة والسیاسیة تخذتا

مع بعض ملوك بني أیوب لاسیما الصالح فقد ساهموا وشاركوا في نزالهم  رتباطوالاالتحالف 
ل بعضهم معه إلى ،فدخ ولاء الخوارزمیین للصالح أیوب بعد ذلك استمر، 2مع الصلیبیین

د الجزیرة، یعیشون في البعض الآخر في بلا ىعلیها وبقدمشق عندما قابض الجواد یونس 
  لسیدهم الصالح أیوب انتقاماى البلدان بحجة أنهم یفعلون ذلك ، ویغیرون علأرض الفساد

  .صاحب دمشق وصاحب حمص والحلبیین من
، كما أن 3ولم تنقطع العلاقة الخوارزمیة بالصالح أیوب بعد سیطرته على مصر

بین الصالح أیوب والخوارزمیین لأن  تحریصا على تقویة الصلاحماة كان  المظفر صاحب
م سفارة 1243/هـ641ذلك یدعم موقفه أمام خصومه في دمشق وحمص وحلب فأوفد سنة 

 واصل واجتمعت هذه السفارة بالأمیر ابنكان من بینهم المؤرخ المعاصر . الخوارزمیةإلى 
السلطان الملك  في معنى القیام بنصرة زعیم الخوارزمیة وتحدثوا معه حسام الدین بركة خان

والمضي بالخوارزمیة إلى خدمته ومعاضدته على أعدائه فوعد بركة خان  ،الصالح نجم الدین
  .4بتلبیة طلبهم وعادت هذه السفارة إلى حماة في نفس السنة

، خاصة بعد لاد الشام دون مساعدة الخوارزمیةوأدرك الصالح أیوب عجزه من غزو ب
شتد به ألذي أصیب بالفالج و الشام كلهم ضده ما عدا المظفر صاحب حماة اتحالف ملوك 

أیضا أن یستدعي الخوارزمیة ویوجه ضربة قویة للصالح  ستطاعتهبا، ولم یكن المرض

                                                             
  .491ص  ،8سابق، ج، المصدر اللجوزياابن  -1
  .166 ، ص13ج ،ابن الكثیر، المصدر السابق-2
  .303 ، ص1المقریزي، المصدر السابق، ج -3
  .324ـ 323 ، ص5ابن واصل، المصدر السابق، ج -4
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المغیث عمر ما زال معتقلا بقلعة دمشق، فآثر الصالح أیوب  ابنهإسماعیل في دمشق لأن 
من  بنهافي فك أسر  لح إسماعیل عله ینجحأن یلجأ إلى الطرق السلمیة مع عمه الصا

م في شأن تقریر قواعد 1243/هـ641ترددت الرسل بین مصر ودمشق سنة ، 1قبضته
الطرفین على  باتفاقأیوب،وقد انتهت هذه المحاولات  الصلح بین الصالح إسماعیل والصالح

 ستقراراى ذلك إلى یستمر بین الطرفین،لأدأن  تفاقالاولو قدر لهذا  نهاء الخلافات بینهما،إ
  .    2للممالیك الأیوبیة

م بالخوارزمیة 1244/هـ642نة ستنجد الملك الصالح سألكن فشلت عملیة الصلح، و 
، فلما لقاء عمه الملك الصالح إسماعیل، بعد فشل عملیة الصلح مع عمهل استدعاهمحیث 

بالناصر داوود وثم  ستعانا،الخوارزمیة إلى الصالح نجم الدین  نضمامباعلم الملك إسماعیل 
الصلیبیین وطلب النجدة منهم مقابل سیطرة الصلیبیین على بیت  ستدعاءاعلى  الاتفاق

  .3المقدس وهذا التنازل كان نتیجة النزاع في البیت الأیوبي
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .321 ص ،6المصدر السابق، ج ، ابن تغرى بردى،347، ص7الدواداري، المصدر السابق، ج -1
، جامعة الإسلاميالصالح نجم الدین أیوب، رسالة ماجستیر في تاریخ  فتحي السید عبد عرفات، مصر في عهد -2

  .216هـ، ص 1406قسم التاریخ والحضارة،  كلیة اللغة العربیة، الأزهر،
  .388ـ 387 ، ص1المقریزي، المصدر السابق، ج -3
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  .تحرك الخوارزمیین نحو نصیبین والخابور :المبحث الأول
، حیث كان بها بدر الدین الموصل إلىالخوارزمیون  ، سارم1241-هـ 639في سنة 

كما  ،1تفق معهم وسلمهم مدینة نصیبینأمسالمتهم خوفا من بطشهم و  إلىلؤلؤ، الذي سارع 
رسل الخان الأعظم أ، حیث 2 كانوا قد بدأوا بمدینة میافارقینالجزیرة و  إلىبصر المغول  امتد

 الدین غازي بن العادل المظفر شهاب ینارقصاحب میاف إلىرسولا  زخانأوكتاي بن جنكی
 أنا": "شهاب الدین"فقال له  3"بلدك أسواربتخریب  وأمرتك، قد جعلتك سلاح داري" :یقول له

، فمهما فعلوه إلیهموجه ، فتلي الروم والشام ومصر، وبلادي حقیرة بالنسبة امن جملة الملوك
  .4اصبهان، لطیفا من ، وقد كان هذا الرسول شیخا مسلما"فعلته

ن سلاطین ولأ" :البیبي بناحل أطماع سلاجقة الروم حیث یقول لقد كانت میافارقین م
نهم طالما لم یصبحوا مالكین لمیافارقین ،ولم یغدوا قاهرین للطغاة أ ىعل اصطلحواالروم قد 

 ثم دعا السلطان غیاث الدین ،"ابدأن تبقي مغلقة أبد لمظلتهم المردة في تلك الدیار، فلا
ولما علم ، وملوك الموصل وماردین، والجزیرة ستنجد بصاحب حلبأقیصریة و  إلىساكر لعا

ودعا ستنجد أف، مر نهض لتداركهحب میافارقین بالأصا شهاب الدین غازيالملك 
خت أبن إمهم وكان یتزع ، المستنصر بااللهى د، وفروا بحمبغدا إلىالخوارزمیین الذین وصلوا 

  . 5لیهم قادما من شیراز بقوات شرقیةإ انضمكان قد و  جلال الدینالسلطان 

                                                             
  .284المرجع السابق، ص  عفاف سید صبره،. 305- 304ص  ،5ابن واصل، المصدر السابق، ج  -1
یاقوت : انظر. سمیت بمیا بنت لانها اول من بناها، وفارقین هو الخلاف: اشهر مدینة بدیار بكر، قالوا :میافارقین -2

  .235ص  ،5المصدر السابق، جمعجم البلدان،الحموي، 
 أضواء جدیدة علي المقاومة ،)م1409-1072/هـ812-465(عماد الدین خلیل، الامارات الارتقیة في الجزیرة والشام  -3

  .322م، ص 1980 ، بیروت،1الإسلامیة للصلیبیین والتتر، مؤسسة الرسالة، ط
  .371-370، ص 22ابن الجوزي، المصدر السابق، ج  -4
محمد : ترابن البیبي، اخبار سلاجقة الروم، . 286م، ص 1991ابن العبري، تاریخ الزمان، دار المشرق، بیروت،  -5

  .276ص 1994السعید جمال ،جامعة قطر، الدوحة،
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مع  باتفاقهلیعلمهم  حلب إلىصاحب میافارقین  المظفر شهاب الدین غازير الملك سا
 غیاث الدینن قصده السلطان إنه أ ىعل ،ن یحلفوا لهأفقتهم ،و ، ویطلب مواالخوارزمیین

  .1ذلك ى، دافعوا عنه فلم یوافقه الحلبیون علصاحب بلاد الروم
من الحلبیین وعدم  المظفره من أسباب عدم قبول طلب نأدرسنا نستنتج  خلال ما ومن
ین التحالف بین الخوارزمیین والمظفر شهاب الدین هو سبب سوء العلاقات ب إلى انضمامهم

من الجرائم التي لا تغفر، وكذلك في حق الحلبیین الكثیر  رتكبوااالحلبیین والخوارزمیین الذین 
  .بعلاقات وطیدة مع سلاجقة الروم نرتباط الحلبییإ

، والآمالالمظفر بالمال  استدرجهمالذین  تراك الكرمیانیةأهذا التحالف  إلى انضمكما 
  .2ستعداد للقتال بتدعیم الخندق وسور المدینة وترتیب المجانیق والعراداتثم تم الإ

سكر لیهم عإ، فخرج لتخلیصها من سلاجقة الروم ن آمدتحرك الخوارزمیون قاصدی
حران في صفر سنة  إلىفوصل  ر الدین توران شاه بن صلاح الدینالمعظم فخحلب بقیادة 

مدینة  إلىوارزمیین عن مدینة آمد فرحلوا ، حیث نجح الحلبیون في دفع الخم1241-هـ639
  .3خارج البلد  عتصمواوامیافارقین 

وا نحو لیهم جنود الشام ،توجهإنضم أحدود آمد و  إلىعندما وصل عساكر الروم 
مطار غزیرة أحیث هطلت حینها  ،، وكانت تقع بین الطرفین مناوشاتمیافارقین فنزلوا حولها

كان الخوارزمیون في ، و صبحوا یتساقطون في الوحلأم، و غرق السیل خیام جند الروم والشاأف
 ،روم التي كانت من ولایة دانشمندمن عساكر ال ىزاحوا الجهة الیسر أف، ىالجهة الیمن

وكانوا یمثلون  4لحقها جند الموصل وملطیةأالخیام، وبسبب الصدمة التي  إلى موألجئوه

                                                             
  .305، ص 5ابن واصل، المصدر السابق، ج . 509ابن العدیم، المصدر السابق، ص  -1
  .276ابن البیبي، المرجع السابق، ص  -2
المقریزي، المصدر السابق، . 305، ص 5ابن واصل، المصدر السابق، ج. 509ابن العدیم، المصدر السابق، ص  -3
  .412، ص 1ج
  .192،ص 5جالمصدر السابق،معجم البلدان،یاقوت الحموي،  :ي للمسلمین، انظربلدة من بلاد الروم وه :ملطیة -4
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حافة الخندق  ىتراك الكرمیانیة حتان غیاث الدین كیخسروا وتراجع الأمیمنة جیش السلط
  .1فجرت الدماء سیولا بدل الماء

نه لم ألا إقبل جیش سلاجقة الروم وحلفائهم  رغم تعرض مدینة میافارقین للنهب من
زي صاحب میاقارقین أرسل رسولا ن المظفر شهاب الدین غاأوذلك بسبب  2یطل حصارها

تباع السلام ویذكرهم بالصلات إ ىنبذ الخصام، ویحثهم عل إلىالمحاصرین یدعوهم  إلى
الطیبة بین السلطان السلجوقي علاء الدین كیقباذ وشقیقه الملك الاشرف بن العادل الایوبي، 

عن المحاربة  ن ینتهواأل الخلیفة العباسي لهؤلاء المحاصرین بوامر من قبكما وردت أ
مطار ،وكثرة بالملل بسبب الحصار وشدة سقوط الأمراء المحاصرین والمحاصرة وشعور الأ

وحال التي كانت تعیق حركة الجند وأدوات الحصار، ورغبة من الحلبیین في تخفیف الأ
  .3عرش حلب ىالوصیة عل ا لمولاتهم ضیفة خاتونالضغط عن المظفر كونه أخ

المهادنة ویأخذ منهم  ىالمحاصرین لمفاوضتهم عل إلىبعدها خرج قاضي میافارقین 
  :تيالآ ىبالصلح الذي نص عل الالتزام ىالقسم عل

ن أقطاعا لهم من قبل في بلاده ،و إكان  أن یقطع سلطان سلاجقة الروم الخوارزمیة ما .1
 .یكونوا مقیمین في أطرافها

الدین غازي ما تختاره خاها الملك المظفر شهاب أن تعطي أفة خاتون الملكة ضی ىعل .2
 .علیها شتراطاهي من غیر 

 .4ن یكون الحلبیون والمظفر شهاب الدین سلما لمن هو داخل في هدنتهمأ .3
سلطان  إلىالعودة  ىالخوارزمیون لن یوافقوا علن أویتضح من خلال هذا الصلح 

رة في بلاد صبحوا قوة عسكریة كبیأن أبهم، وبعد  ىذلأاسلاجقة الروم بعدما أوقع رجاله 
                                                             

  .277-276ابن البیبي، المرجع السابق، ص  -1
  .412ص  ،1المقریزي، المصدر السابق، ج -2
  .279-278ابن البیبي، المرجع السابق، ص -3
  .306- 305 ، ص5ابن واصل، المصدر السابق، ج. 509ص  ابن العدیم، المصدر السابق، -4
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قطاع ما یملكونه في شمالي الشام إن الحلبیون لم یكونوا مقتنعین بإالجزیرة خاصة، كذلك ف
الرابطة بینهم، وبسبب  ىالقرب و الجزیرة لصاحب میافارقین المحاصر فیها رغم صلاتأ

دنة معهم، ورغم ذلك دخلت رسل الملك عدائهم الخوارزمیین الذین لن یقبلوا الهأتحالفه مع 
مدینة میافارقین،  إلىمراء سلاجقة الروم أشاه بن الناصر صلاح الدین ومعهم المعظم توران

  .تمام الصلح من صاحبهاإ المهادنة و جراء إ ىخذوا القسم علأف
شرف الملك  ى، وهناك أقیمت حفلة ملكیة علآمد إلىلیوم التالي رحلت الجیوش وفي ا

لشام ،وتوجه جیش ا إلىهو بجیش حلب  اتجهمن الغداة حیث  افترقواورانشاه، ثم المعظم ت
  .1ملطیة إلى سلاجقة الروم

مره شيء ، حیث تم أمن هذا الصلح الذي لم ینتظم من  ستفادوااما الخوارزمیون فقد أ
  .الحرب من قبل الحلبیون ىسر أق طلاإ

 إلىیین، فتحركوا جمیعهم زمموافقة الملك المظفر والخوار  إلىصاحب ماردین  ضطرا
دین غازي مواشیها، ثم تحرك الملك المظفر شهاب ال قواوأستا، ونهبوا رستاقها الموصل

جود بها، ها مع العسكر الذي كان مو ، فتحصن أهلها ب2عینالس أر  إلىوالخوارزمیون فوصلوا 
ل رحل عسكر ، وفي المقابخذوا العسكر الذي كان بهاألوها و ، فدخمنت الخوارزمیة أهلهاأف

، فعاد الملك المظفر حران إلىر صاحب حمص وعبر الفرات حلب بقیادة الملك المنصو 
خذوهم من أروا من كان بها من العسكر الذین ، وحر میافارقین إلىشهاب الدین والخوارزمیین 

  .3عینالس أر 

                                                             
  .279ابن البیبي، المرجع السابق، ص  -1
یاقوت  :انظر. العین وهي مدینة كبیرة مشهورة من مدن الجزیرة بین حران ونصیبین ودنیسر رأسیقال  :عینالراس  -2

  .14-13، ص 3المصدر السابق، جمعجم البلدان،الحموي، 
  .309- 306، ص 5لسابق، جابن واصل، المصدر ا. 510ابن العدیم، المصدر السابق، ص  -3
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بمن كان بها من عسكر غیاث  آمد، واجتمعوا إلىبعدها توجه الملك المنصور بعسكره 
  .1ن لمنازلة میافارقینارون وصول العساكر مع دهلیز السلطقاموا ینتظأ، و لدینا

فخاف الملك المنصور وسحب  2خرتبرت إلىوصلوا  ىغارات المغول حتإ امتدتوقد 
  .3عینالس أر  إلىعسكره وعاد

افارقین القریبة من خرتبرت التي وقد كان موقف الملك المظفر شهاب الدین صاحب می
، فبدلا التتار هؤلاءلملك المنصور تجاه المغول موافقا كثیرا لموقف خصمه اعلیها  ستوليا

ر الملك المظفر شهاب ، فقد بادو مواجهتهمأضدهم  ىخر أإسلامیة  ىمن التحالف مع قو 
، مرلأوشاورهم الملك المظفر في ا ردینووافقهم صاحب ما، ارزمیةمراء الخو أالدین وجمع 

لابد من لقاء العسكر  فقالوا للملك المظفر،  یر راغبین في مواجهة المغولوا غانك هؤلاءلكن 
سباب فوافقهم لأ، لیهإم یلتفتوا فل، ن نمضي ونخرب بلد الموصلألمصلحة الحلبي ،فقال ا

 4ماردینتحركوا من جبل   م1342-هـ 640وفي الثامن والعشرین من محرم سنة  ، ضروریة
 إلى واتجهوا، 6الخابور إلى، ثم وصلوا حب ماردینالتي كانت تابعة لصا 5دنیسر إلى

تحرك نحوهم بعساكره وتوجهوا من وعندما وصل الخبر للملك المنصور إبراهیم  ،7المجدل
، فوقف الخوارزمیون مصطفین یمینا ویسارا، والملك المظفر شهاب 8المجدل إلىعین الس أر 

                                                             
  .309، ص 5المصدر نفسه، ج. 511ص  المصدر نفسه، -1
هو الحصن المعروف بحصن زیاد الذي یجيء في اخبار بني حمدان في اقصي دیار بكر من بلاد الروم،  :خرتبرت -2

  .355، ص 2المصدر السابق، ج یاقوت الحموي، :انظر
  .310، ص 5المصدر السابق، ج ابن واصل، -3
  .لم نجد تعریفا له:ماردین -4

  .478ص  ،2ج یاقوت الحموي، المصدر السابق،"بلدة عظیمة مشهورة من نواحي الجزیرة قرب ماردین ،انظر  :دنیسر-5
یاقوت الحموي، المصدر  :انظر هو اسم لنهر كبیر بین راس عین والفرات في الجزیرة وهي ولایة واسعة، :الخابور -6

  .334ص  ،2السابق، ج 
عفاف سید . 195- 194، ص 29النویري، المصدر السابق، ج. 374، ص 22ن الجوزي، المصدر السابق، جاب -7

  .286 صبره، المرجع السابق، ص
  .310ص  ،5ابن واصل، المصدر السابق، ج. 511ص  ابن العدیم، المصدر السابق، -8
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الملك  نهزمفا، 1رجل واحدفاجأهم عسكر حلب ك ىدین غازي في الوسط، وتقاتلوا، حتال
  .2م1342-هـ640س لثلاث باقین من صفر سنة المظفر والخوارزمیین والتركمان یوم الخمی

  :نتهت هذه المعركة بنتائج مهمة منهاإوقد 
هروب صاحب میافارقین الملك المظفر شهاب الدین غازي، ووقوع عسكره في قبضة  .1

 ىي خیمته واحتواؤه علذي هو خصمه فعسكر حلب، ونزول الملك المنصور ال
 .3خزائنه

معهن من الأموال  سائهم وماخذ نأو ، ونهب أموالهم وخیامهم ،نهزام الخوارزمیونإ .2
 .4ولم یفلت عسكر حلب من النساء واحدة، والذهب

 .5وكانوا خلقا عظیما، خذ نساءهمأغنام التركمان و أخیم و نهب عسكر حلب ل .3
 حیث بیعت الأغنام ىلجمال ما لا یحصالخیل والبغال واوقد غنم العسكر الحلبي من 

  .7س الغنم بدرهمأوبیع الفرس بخمسة دراهم، ور 6 ثمانرخس الأأالمنهوبة ب
حلب منتصرا، ووصلوا في مستهل  إليوبعد انتهاء المعركة رجع المنصور إبراهیم 

  .8منصورین نمؤیدی يالأولجمادي 
خوارزمیة، ثم وتفرقت ال میافارقین، إلىبة للملك المظفر غازي فقد عاد بالنس اأمّ 

عین فقتلوا أهلها ونهبوا أموالهم، وسبوا نسائهم،  رأس إليورحلوا  ،اجتمعوا علي نصیبین
  .9التركمان أغنام، كما انهم نهبوا ذلك أیضا بالخابوروفعلوا 

                                                             
  .195 ، ص29النویري، المصدر السابق، ج. 375، ص 22ابن الجوزي، المصدر السابق، ج -1
  .327، ص 1ابن سباط، المصدر السابق، ج. 350، ص 7المصدر السابق، ج: الدواداري -2
  .170ص  ،3جالمصدر السابق، أبو الفداء، المختصر في اخبار البشر، -3
ابن . 125م، ص 2003، بیروت، 1ابن القوطي، الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة، دار الكتب العلمیة، ط -4

  .311ص  ،5ج  واصل، المصدر السابق،
  .195، ص 29النویري، المصدر السابق، ج. 375، ص22ابن الجوزي، المصدر السابق، ج -5
  .311ص  ،5المصدر السابق، ج ابن واصل،. 512ابن العدیم، المصدر السابق، ص  -6
  .195، ص 29ج النویري، المصدر السابق،. 375، ص 22المصدر السابق، ج ابن الجوزي، -7
  .350، ص 7الدواداري، المصدر السابق، ج. 171، ص 3الفداء، المختصر في اخبار البشر، جأبو  -8
  .195،ص29النویري، المصدر السابق، ج. 375،ص22ابن الجوزي ،المصدر السابق،ج -9
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  تحریر بیت المقدس :المبحث الثاني
سببوا من  مایرة و رزمیین مناطق شمالي بلاد الشام والجز بعد أن هاجمت جموع الخوا

ضطراب ى عبر عشرة ألاف منهم نهر ولم تكد دعوة الصالح أیوب تصل إلیهم حت، فوضى وإ
ثم إتجهوا نحو ، اوزوا طبریة التي أستولوا علیهاتجهوا إلى فلسطین بعد أن تجأ، و الفرات

، فالمسلمون لم یتمكنوا من المحافظة على بیت المقدس الذي 1الجنوب بإتجاه بیت المقدس
الصالح الصراع مرة أخرى بین بني أیوب و  مكن الناصر داود من الإستلاء علیه فقد تجددت

عرض ن و یستنجد بالصلیبیأوب صاحب مصر فإسماعیل صاحب دمشق من الصالح أی
نتیجة و  ،2المزاراتن بیت المقدس بما فیه من الحرم و علیهم مقابل مساعدته أن یتنازل لهم ع

، إذ أن الصالح شارك في الصراع الإسلامي الصلیبية كقوة تلذلك بدأ بروز دور الخوارزمی
ل الشام ، یستدعیهم إلى دیار مصر لمحاربة أهب أرسل إلى حلفائه من الخوارزمیةأیو 

لیلقي  عسكر الصالح أیوب في العباسیة ینتظر وصول الخوارزمیةفخرجوا إلى بلاد الشرق و 
صحبة توجها بلذین جهزوا عسكرهما و ناصر داود اإبن عمه ال بهم عمه الصالح إسماعیل و

  .3غزة عازمین على قصد الدیار المصریةب المنصور صاحب حمص ونزلوا 
رصة للخروج من وما إن وصلت دعوة الصالح أیوب إلى الخوارزمیة حتى وجدوها ف

على ید الحلبیین سنة سرتهم ك من أراضي الجزیرة في ویض ما فقدوهتععزلتهم السیاسیة و 
الفرات  اقطعو و . م1244/هـ642شرق في أوائل سنة لذلك ساروا إلى ال ،م1242/هـ640

  .7كشلوخانو  6صاروخانو  5جان بردىو  4تحت قیادة مقدمهم حسام الدین بركة خان

                                                             
  .236 -237ص  ،5جالمصدر السابق، إبن واصل، -1
  .215، ص 1المقریزي، المصدر السابق، ج -2
  .105 ص ،4ج ،1996 بیروت، ،1دار الكتب العلمیة، ط محمد فارس،:الترغیب والترهیب ،تح الیافعي، -3
  . 32ص ،47ج ، 64الذهبي تاریخ الإسلام، الطبقة : أنظر .قائد الخوارزمیة ومقدمهم الكبیر :بركة خان -4
   .33، ص 47المصدر السابق،ج الذهبي،: أنظر .أمیر صاحب السلطان جلال الدین وهو شیخ داهیة له رأى ورواء :جان بردى -5
  .33ص ،47ج ،64طبقة  أنظر الذهبي، المصدر السابق،. یعتبر شحنة الجمال لجلال الدین، وهو شیخ بطین أبله  :صاروخان -6
بن أخته :كشلوخان -7   .33ص ،47ج، 64الذهبي، المصدر السابق، طبقة : أنظر. تربیة جلال الدین وإ
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 ، وعلى رأسهم1، وانضم إلیهم مجموعة من القیمریةوجمعهم یزید عن عشرة آلاف مقاتل
لم یتخلى و  ،2أتباعهمحابهم و وأعداء كثیرة من أص ،الأمیر ناصر الدین وضیاء الدین

، فقد مارسوا أثناء مرورهم في البلدان الإسلامیة منذ میة عن أسالیبهم الوحشیة السابقةالخوارز 
أفاضت المصادر اسة ضد الأهالي في تلك البلدان و الشر ورهم الفرات ألوانا من الهمجیة و عب

أنهم كانوا ینهبون ویقتلون  ینالإسلامیة في ذكر تلك الأسالیب التي مارسها الخوارزمیة فتب
، وقد قامت 4عاثوا فیهوه و ، فقد ظلمت الناس بین أیدیهم ومامروا بموضع إلا نهب3یسبونو 

قسم توجه نحو و  ،5قسم توجه نحو البقاع بعلبك ،ارزمیة بتقسیم قواتها إلى قسمینالخو 
، 8ابلس، حیث تمكنوا من الإستلاء على طبریة ثم ن7ثم إنحرفوا صوب الجلیل ،6الغوطة

  .9توجهوا إلى بیت المقدسو 
اصابها الخوف  ،كات الخوارزمیة، بتحر معت قوات الحلفاء المقیمة في غزةولما س

فرجع الصالح إسماعیل إلى دمشق ورحل الناصر داود  ممالیكهم إلىبالعودة الذعر فسارعوا و 
، علیها ببیت المقدس بعد إستلائهم فر الصلیبیون الذین كانو إلى الكرك وتحصن به و 

لهجوم على بیت أصبحت الفرصة سائحة للخوارزمیة لضطربت الأوضاع في بلاد الشام و أو 
                                                             

إبن واصل، : أنظر .وكانت قلعة من الجبال بین الموصل وأخلاط وكان أهلها من الأكراد لى قیمر،نسبة إ :القیمریة-1
  .336، ص 5، جالمصدر السابق

إبن العمید، أخبار الأیوبیین، مكتبة الثقافة  .172ص  ،3، المصدر السابق، جالمختصر في أخبار البشرأبو الفداء،  -2
  .32،33ص  ،)د ت( الدینیة، الإسكندریة،

  .33 إبن العمید، المصدر السابق، ص. 316، ص 1المقریزي، المصدر السابق، ج -3
  .366ص  ،5إبن واصل، المصدر السابق، ج -4
معجم البلدان،  یاقوت الحموي،: أنظر. مدینة قدیمة فیها أبنیة عجیبة بینها وبین دمشق مسیرة ثلاثة أیام :بعلبك -5

  .290ص  ،6المصدر السابق، ج
یاقوت الحموي، معجم البلدان  :  أنظر. میلا، یحیط بها جبال عالیة 18هي الكورة التي منها دمشق على  :الغوطة -6
  .360ص ، 5ج
، 6یاقوت الحموي ،معجم البلدان، المصدر السابق، ج : أنظر. تقع في ساحل الشام ممتد إلى قرب حمص :الجلیل -7

  .110ص 
  .303، ص 5المصدر السابق، ج یاقوت الحموي، معجم البلدان، :أنظر .مدینة مشهورة بأرض فلسطین :نابلس  -8
  .291، ص مرجع السابقعفاف صبرة، ال -9
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علما . 1طرد العدو الصلیبي منه و إعادته مرة أخرى إلى المسلمینالمقدس والإستلاء علیه و 
یوجد بها  لابمدینة مفتوحة ضعیفة التحصین، و بأن بیت المقدس في ذلك الحین كان أشبه 

عندما علم من فیها من الصلیبیین بقدوم الخوارزمیین صلیبي یدافع عنها، و لك أو قائد م
تقوى على  أدركوا ما یحیط بهم من أخطار، وبیت المقدس كانت ضعیفة الإستحكامات لا

ون طرابلس بوهیمها من الصلیبیین بأمیر أنطاكیة و ستنجد من فیأ، و المقاومة كما ذكر سلفا
فضلا عن الصلیبین في عكا بالإضافة إلى حلفائهم ، الخامس، وملك قبرص هنري الأول

ن هذه الأطراف لم یلبي الإستغاثة، ذلك أن ، لكن أحد مص ودمشق والكركالمسلمون في حم
، في حین أن الامراء خشوا من ص كانوا منهمكین بمشاكلهم الخاصةقبر الصلیبین في عكا و 

  . 2نقمة الناس علیهم
، كما أن الصالح إسماعیل 3لمسلمین في الشامحلفائهم اوتضاربت مصالح الصلیبین و 

، لم الناصر داود صاحب الكرك والمنصور صاحب حمص حلفاء الصلیبینملك دمشق و 
یتدخلوا في ذلك الأمر لحمایة مصالح الصلیبین في بیت المقدس من هجوم الخوارزمیة لأن 

  .4ذلك یعرضهم للتضارب الرأي عند المسلمین
ول الصلبیین في بلاد الشام حاولوا تدارك الأمر قبل وبالرغم من ذلك فإن بعض فل

، الإسبتاریة إلى بیت االمقدس اویةبصحبته زعیم الدفوات الأوان، فسار البطریك روبرت و 
ة بعد الصلح مع الصالح التي بناها الداوی الاستحكاماتبقصد تعزیز الحامیة الرابطة في 

                                                             
   .353، ص 7ج، ، الدواداري، المصدر السابق337، ص 5إبن واصل، المصدر السابق، ج -1
قلیم الجزیرة، -2 ، دار )م1243-م1174/ هـ661/هـ569(  محمد سهیل طقوس، تاریخ الأیوبیین في مصر وبلاد الشام وإ

  .374م، ص 2008-هـ1429 ،لبنان  النفائس، بیروت،
 ، عفاف صبره، المرجع السابق،997، ص 1971 سعید عاشور، الحركة الصلیبیة، مكتبة الانجلو مصریة، القاهرة، -3

  .291ص 
  .291المرجع نفسه، ص  .997 المرجع نفسه، ص  -4



 التوسعات الخوارزمیة في الجزیرة.........................................: الفصل الثالث

 
56 

لم یجرؤوا على البقاء بها خوفا من أن  فعلا إستطاعوا تعزیز الحامیة غیر أنهمإسماعیل و 
  .1یقعوا لقمة عیش سائغة بیجد الخوارزمیة

السیف على من كان شدوا و . م1244/ هـ642ت المقدس في سنة بی الخوارزمیة إقتحم
ي ، فقد بدأ القتال ف2نسائهمفیه من النصارى، ولم یبقوا على أحد منهم، وسبوا ذراریهم و 

، یر القدیس یعقوبشقوا طریقهم نحو دیر الآرمن المعروف بدة و الشوارع ثم تقدمت الخوارزمی
القلاع الخروج  قرر أحد حامین به من الرهبان والاراهبات، عندئذقضوا على من كان و 

لإیقاف الخوارزمیة عن حدهم لكنه لم یتمكن من ذلك حیث لقى مصرعه على أیدیهم كما 
یة من الإستمرار في مقاومة الهجوم عجزت الحامیة الصلیببو  ،3هلك من معه بالإسبتاریة

، نجادات الصلیبین في بلاد الشام وقبرص، خاصة بعدما فقدوا الأمل في قدوم لخوارزميا
ى جانبهم ، وكره الناصر داود الوقوف إلیستغثون ضد الصالح أیوب صاحب مصرفأرسلوا 

وا بتسلیم القلعة، ، إلا انه توسط لهم عند الخوارزمیة بشرط أن یقوملأنه لم یكن یمیل إلیهم
غادروا بیت و . م1244/هـ642میة الصلیبیة على ذلك وسلمت القلعة سنة فوافقت الحا

  . 4المقدس قاصدین یافا
تة آلاف من الصلیبین من الرجال والنساء وهكذا أخرج من بیت المقدس حوالي س

، وهم لصلیبینأنفسهم أن یسلموا هؤلاء اتركوا المدینة للخوارزمیة الذین حز في و  ،والأطفال
الذین فعلوا بالمسلمین الأفاعیل عند إستلائهم على بیت المقدس في المرة الأولى سنة 

  .5حربیة لیقتلوهم عن آخرهم دعةخفدبروا لهم . م1098/هـ492

                                                             
  .392، 3البار العریني، دار الثقافة، بیروت، ج السید :تاریخ الحروب الصلیببیة، تر رنسمان، -1
  .329، ص 6ج ، إبن تغرى بردى، المصدر السابق،327، ص 5، جالسابق إبن واصل، المصدر -2
  .392، ص 3رنسمان، المرجع السابق، ج -3
انظر  .لثالثبالفاء والقصر، مدینة على ساحل بحر الشام من أعمال فلسطین بین فیساریة وعكا، من الإقلم ا :یافا -4

  .426، ص 5ج المصدر السابق، معجم البلدان، ،یاقوت الحموي
  .979سعید عاشور، المرجع السابق، ص  -5
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یافا  الساحل إلى باتجاهت هذه الخدعة على الصلیبین فبینما هم یسیرون نطلاوفعلا 
، حیث فرف على أبراج المدینةا أعلام الصلیبین تر ، فشاهدو نظر جماعة منهم إلى الوراء

ر ، عندئذ أصر عدد كبی1أن النجدة قد وصلت لحمایة بیت المقدس من الخوارزمیة اعتقدوا
البقیة الباقیة قتل منهم أكثر من ألفین ،في حین تعرضت منهم على العودة إلى المدینة و 

ل منهم أكثر من قتوار المدینة و عوا في كمین تحت أس، فلموا رجعوا وقمنهم إلى المدینة
، في حین تعرضت البقیة الباقیة منهم إلى المطاردة طوال طریقهم إلى یافا من قبل ألفین

  .2رجل فقط ثلاثمائةلم یسلم منهم سوى ، و المجاهدین
لم بیت المقدس نهائیا إلى المسلمین، و  فعله الخوارزمیون یحسب لهم فقد عاد وما

، حتى الحرب العالمیة الأولى بعد حوالي د ذلكقترب منها بعیستطع أي جیش صلیبي أن ی
، مقدساتهم الموجودة في بیت المقدسبر الخوارزمیة الرأفة بالصلیبین و لم یظه، و 3سبعة قرون

قرة التي تعتقد النصارى أنها مقبرة المسیح علیه ، فهدموا المدخلوا كنیستهم المعروفة بالقیامةف
 ،4أحرقوا عظام الموتىبور ملوك الفرنج التي بالقیامة، و ق ونیشتتوا قبور النصار السلام، و 

من القساوسة المتقدمین في  ، مجموعةین لقوا مصرعهم في كنیسة القیامةكان من ضمن الذو 
ونهبوا  قداسة بما فیها كنیسة القیامة،حیث رفضوا مغادرة المدینة وانشغلوا بإقامة ال ،العمر

ا أضحت المدینة خاویة على عروشها، خرج لمالمدینة، و  ءحاأنالدكاكین الموجودة في الدور و 
  . 5لحقوا بالجیش المصري المعسكر بغزةمنها الخوارزمیة و 

  
  

                                                             
  .392، ص 2رنسمان، المرجع السابق، ج -1
  .998سعید عاشور، المرجع السابق، ص  -2
  .988ص  سعید عاشور، المرجع السابق، -3
، المصدر ي، الدوادار 316، ص 1المصدر السابق، ج قریزي،، الم337، ص 5إبن واصل، المصدر السابق، ج -4
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  .وقعة الخوارزمیون في غزة : المبحث الثالث
، أطاحت بالصلیبین بیت المقدس بخطط مدروسة استرداد الخوارزمیون استطاع

أعادوا للمسلمین ما كان هم وضعفت، و قت نفوذتفر وأخرجتهم من بیت المقدس فتشتتوا و 
عسكروا بها،و صوب غزة و  اتجهوابي فبعد كل هذا مغتصب من أراضیهم زمن النفوذ الصلی

یخبرونه بقدومهم . م1244/هـ642أرسلوا إلى الصالح أیوب صاحب مصر في صفر سنة 
شق دم یطلبون منه إرسال العساكر إلیهم القتال عمه الصالح إسماعیل صاحبإلى نصرته، و 

وخاض الصالح  والمنصور إبراهیم صاحب حمص والناصر داود صاحب الكرك والحلبیین،
ة في غزة  ، فأمرهم بالإقامى مصر فیعبثوا بها كما هي عادتهممن دخول الخوارزمیة إل أیوب

دمات، وعدهم أن یعطیهم بلاد الشام مقابل ما یقدمونه له من الخریثما تصله عساكره، و 
الأموال إلى المقدمین هم و بعث معهم الهدایا والتحف والخیل و ب عله رسلخلع الصالح أیو و 

، كما حرص الصالح أیوب على رسالة إلیهم جمال الدین بن مطروحمنهم و توجه في ال
  .1سرعة إنقاذ العساكر إلیهم

قد عین الصالح أیوب إلى الخوارزمیة و  للانضمامى غزة تقدمت العساكر المصریة إل
، وهو ین بیبرس قائدا عاما لهذا الجیش، وكان من أفضل ممالیكه وأخصهم بهدالأمیر ركن ال

في أن  2"حسام الدین الهذباني"أصر الأمیر ، ثم ا إلى أنه كان معتقلا معه بالكركالذي أشرن
  .3یمضي بقرقة أخرى من الجیش لیرابطوا بنابلس

                                                             
الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل، مكتبة  مجیر الدین الحنبلي،. 377، ص 5إبن واصل، المصدر السابق، ج -1

  .7، ص 2ج) د ت(المحتسب، عمان، الأردن، 
، من )م1260-هـ562(هو أبو على بن محمد بن باساك، كردي الأصل من أربیل، ولد بحلب  :لهذبانيحسام الدین ا -2

  .361،ص 5، ج المصدر السابقإبن واصل، : أنظر . القاهرة  نیابة أمراء الملك الصالح أیوب وصل إلى منصب
ب العمري، الدرر المكنون في الخطی .172،173، ص 3، المصدر السابق، جفي اخبار البشرالمختصر  ء،ابوا الفدا -3

  .120هـ، ص 642حوادث سنة  المآثر الماضیة في القرون،
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عة حطین التي وبما أن الجیش الصلیبي كان یعتبر أضخم جیش تقدم للقتال منذ موق
هو طمعهم  یبدو أن السبب الذي أعزلتهم على الخروج بهذه الكثرة، و 1قررت مصیر الفرنج

أن یكون "الصالح إسماعیل وعداهم نصور إبراهیم و ، حیث أن المفي ملك الدیار المصریة
قیادة فلیب اني ب، فقد تألف الجیش الصلیبي من ستمائة فارس علم"جزء من الدیار المصریة

 الإسبتاریة منوأرسل الداویة و  ،، ووالتر برین صاحب یافا3صورو  ،2تبنینورت صاحب ونتفم
ولیم شاتونیق وانضم زعماء الفرقتین أرمان بریجورد و  ، بقیادةفارس الثلاثمائةرجالهم ما یناهز 
میر أنطاكیة مجموعة من أرسل بوهیموند الخامس أو  4"الفرسان التیوتون"إلیهم كتیبة من 

ك دوبرت ومعه رئیس وصحب القوات البطری ،قادة لینضموا إلى جیش الخلفاءالأمراء وال
  .5غیرهم من طوائف الصلیبینأساقفة صور والرملة و 

ور فبعث إلیه المنص ،6الناصر داودوات إلى غزة ولم یتأخر عنهم إلا سارت جمیع القو 
بإرسال  ، ولكن الناصر داود لم یحضر بنفسه واكتفىیطلب منه الحضور لخوض المعركة

 ،ادة وهما الظهیر بن سنقر الحلبيمن أكبر قو  اثنینمجموعة من عسكره إلى الحلفاء بقیادة 
  .7كان سبط إبن الجوزي شاهدا عیان لتحركات الجیوش في بلاد الشاموالوزیري، و 

أخذ مجابهة الخوارزمیة وعساكر مصر و عندئذ أخذ الصالح إسماعیل على الإعداد ل
أشتهر به   ، لمامص لیسند إلیه مهمة قیادة عساكرهصاحب حیستدعي حلیفه المنصور 

                                                             
  .394، ص 3المرجع السابق، ج رنسیمان، -1
 یاقوت الحموي، معجم البلدان، :أنظر .بلدة في جبال بني عامر المطلة علي بلد بانیاس بین دمشق وصورهي  :تبنین -2

  .14ص ،2ج المصدر السابق،
العالم والتجارة البحریة أنشأتها مستوطنة  وحواضرعلى شاطئ البحر الأبیض المتوسط، من لبنان الفینیقیة  تقع :صور -3

  .280،ص  السابقالمصدر معجم البلدان،یاقوت الحموي، :أنظر .قرطاجة التي قارعت الدولة الرومانیة 
حسین : ولوا إلى جماعة رهبانیة عسكریة، أنظرهم اتباع المستشفى الألماني بیت المقدس الذین تح :الفرسان التیوتون -4

   .110ص م،1989دار المعرفة الجامعیة،الإسكندریة،  عبد الوهاب ،تاریخ جماعة الفرسان التیوتون في الأراضي المقدسة،
  .338، ص 3ج إبن واصل، المصدر السابق، -5
الملك المعظم عیسى بن العادل، ولد بدمشق الملك الناصر صلاح الدین أو المفاخر داود بن السلطان  :الناصر داود -6

  .376ص  ،23، ج م2004بیت الأفكار الدولیة،لبنلن، الذهبي ،سیر أعلام النبلاء، : أنظر .هـ 360سنة 
  .105 ص ،4، الیافعي، المصدر السابق، ج317، ص 1ج المصدر السابق، المقریزي، -7
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، یث تمكن من الإنتصار علیهم مرتینالإقدام في قتال الخوارزمیة حالمنصور من الشجاعة و 
ومن معهم فتطلع الصالح إسماعیل أن یتحقق على یده هذه المرة النصر على ید الخوارزمیة 

، إقتضى رأیهما ى الصالح إسماعیل بدمشقلمنصور إلحینما وصل امن العساكر المصریة، و 
الأعمال الساحلیة إذا ملكوا مصر،  بذلا لهم جمیعوأرسلوا إلى الفرنج و  ،1أن الدیار المصریة

هم ورجالهم، فأجابوا ، فارسوا معهما إلى مصر بجموعهمیمضواشترطا علیهم أن یخرجوا و 
  .2تحالفوا علیهإلى ذلك و 

، وتم الإتفاق على أن یه نجدة من حلبسكر دمشق وقدمت علعوصل المنصور و 
وأن یقیم الصلیبیة على حد سواء ا على القوات المشتركة الشامیة و یكون المنصور قائدا عام

، وأثناء سیر المنصور بالعساكر الشامیة من دمشق إلى غزة الصالح إسماعیل في دمشق
 الاتفاق تم ى ماعرج على رأس فرقة عسكریة صغیرة إلى عكا فدخلها لیطلع الصلیبین عل

تشاور معهم في الترتیبات اویة، واجتمع بقیادة الصلیبین و نزل في دار فرسان الدو  ،3علیه 
على  الاتفاقبعد مداولات طویلة جرى صر و عساكر مزمة للوقوف في وجه الخوارزمیین و اللا

 فرسانهم،الصلیبین و  جمیع أمراءهم فرقتا الداویة والإسبتاریة و بما فی خروج الصلیبین جمیعا
  .4الراجل ولم یتأخر منهم أحدواستعدوا وحشدوا وخرجوا معهم بالفارس و 

 الاثنینالطرفان في آربیا التي على بضعة أمیال إلى الشمال الشرقي من غزة یوم  التقى
بادر الخلفاء إلى  قبل خوض المعركةو . م1244أكتوبر  17/ هـ642لأول سنة ربیع ا12

صور صاحب حمص تقابل مع الخوارزمیة وانتصر علیهم ، وبما أن المنعقد مجلس حربي
تحصین معسكرهم أمام كل هجوم من قبل لى الحلفاء بالبقاء في أماكنهم و فإنه كان ع

ربما ینفصلون كن الحصینة فیزداد حینئذ قلقهم و الخوارزمیة لأنهم یكرهون الهجوم على الأما
                                                             

 م1218/هـ657- هـ615( د الشام قبیل الغزو المغولي،بلا ، على عودة،338، ص 5إبن واصل، المصدر السابق، ج -1
  .120ص  ، السعودیة،1ط  جامعة أم القرى، صابر محمد دیاب، دار النشر، :تح ،)م1253-
  .284-283ص ، على عودة ،المرجع السابق .33، ص  إبن العمید، المصدر السابق -2
  .80السابق، ص  صدرمالخطیب العمري، ال. 338ص  ،5ج إبن واصل، المصدر السابق، -3
  .284المرجع السابق، ص  على عودة، .7ص  ،2ج مجیر الدین الحنبلي، المصدر السابق، -4
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أقره على واجهة الحلفاء، و تغني عنهم في معلى الجیش المصري الذي لا یستطیع أن یس
، وأصر على القیام بهجوم شامل ومباشر 1"والتر برین"بیر من الصلیبین إلا الرأي عدد ك

حیث راى  ،مصریة لأن قواته تفوق في العدد والجیش المقابل لهمالقوات الو  ،على الخوارزمیة
ح أیوب رها للقضاء على خطر الخوارزمیة ولإذلال الصالأن هذه فرصة لا یمكن إهدا

یجبر الحلفاء على التنفیذ تحرك باتجاه القوات صاحب مصر، ولكي یتحقق والتر هدفه و 
  . 2الخوارزمیة المصریة

كان الصلیبیون یكونون میمنة الجیش و  ،وش الحلفاء لخوض القتالعندئذ تحركت جی
في العام للقوات المشتركة بعساكره وعساكر دمشق وكتیبة حلب ،بینما المنصور هو القائد 

أما عسكر الناصر داود صاحب الكرك فقد كانوا في المسیرة ودارت بین الطرفین  ،القلب
رب العریش بعد أن رموا العساكر المصریة إلى ق انهزاممعركة حامیة الوطیس أدت إلى 

، غیر أن الخوارزمیة ثبتوا أمام هذا الهجوم الكاسح حتى حلت الهزیمة أمتعتهم وأثقالهم
  .3بالقوات الشامیة

من عساكر دمشق التي لم تستطع الصمود فولت الأدبار، ثم  انهزم كان أول منو 
ود وكسرتهم وهرب منهم حملت الخوارزمیة على میسرة الجیش المكون من عساكر الناصر دا

أخذ الجمیع ماله عاقبه االله بأن عاش بقیة ائد سنتر الحلبي وجرح في عینه و أسر قمن هرب و 
ال بعد تخاذل عسكر المنصور أن یواصل القت باستطاعةكن لم ی، و 4عمره فقیرا معدما

فرارهم من أرض المعركة ،وانهزم في المیدان عندئذ أحاطت الناصر داود والدمشقیین و 
هي إلا  وما" عشرة ألاف راجلفارس و  وخمسمائةألف "میة بالصلیبین وكان عددهم الخوارز 

م یفلت منهم ، ولفنوهم قتلا وسباهم الخوارزمیة بسیوفهم حصدا جیدا، فألحضات حتى حصدت
                                                             

  .لم نجد ترجمة له :والتر برین -1
رنسیمان،  .746ص  ،8ج إبن الجوزي، المصدر السابق، .7ص  ،2ج المصدر السابق، مجیر الدین الحنبلي، -2

  .395-394ص  ،3المرجع السابق، ج
  .317ص  ،1ج المصدر السابق، المقریزي، .746ص  ،8ج المصدر السابق، الجوزي،ابن  -3
  .395، ص 3ج رنسیمان، المرجع السابق، .190ص  الذهبي، المصدر السابق، -4
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جمالي للقتلى من ، أما العدد الإأسیر ثمانمائةووقع في الأسر منهم ، والنادر الشاردإلا 
، فثاني یوم من الكسرة على غزة فوجدت الناس یعدون القتلى بالقصب الصلیبین والشامیین

ة من أموال الشامیین هذه الموقععسكر مصر في ، وحاز الخوارزمیة و 1"ثلاثین ألفا"فقالوا 
خزائن وأسلحة المنصور صاحب حمص كبیرا لا یمكن وصفه ،من أموال و  شیئا أسلحتهمو 

نا تحت قد علمنا أنا لما صر "یقول تعمم به فما وجده، وجعل یبكي و حتى أنه طلب شاش ی
المشقة فلم عسكر المنصور وعسكر دمشق من الضیق و  لقيو ، 2"صلبان الفرنج أنا لا نفلح

ور إلى دمشق وهو لایصدق النجاة دخل المنصإلى دمشق إلا في أسوء حال، و لوا یص
  .3تأسف على ما بدر منه بتحالف مع الصلیبین ضد إخوانه المسلمینو 

ردت بشارة النصر إلى و  .م1244/هـ642وفي الخامس عشر جمادى الأولى سنة 
ا وقلعتي الجبل حتفالات ،وزینت القاهرة ومصر وضواحیهفأمر بإقامة الإ ،الصالح أیوب

ضربت ا من قبل، و بالغ الناس في ذلك ،حتى ذكر أنها زینت زینة لم یجر مثلهوالروضة و 
اهرة أسرى الصلیبیین رؤوس القتلى، معهم بشائر النصر في البلد عدة أیام ،ووصل إلى الق

الحلفاء من أتباع الناصر  الأعیان من المسلمین الذین كانوا في صفوفجماعة من القادة و 
لكي یظهر المصریون مزیدا من الفرحة قاموا بإركاب الصلیبین و  ،4الصالح إسماعیلاود و د

القاهرة فكان ذلك یوما  شقوا بهم شوارعما القادة فقد أركبوهم على الخیل، و ، أعلى الجمال
  .5ملئت السجون بالأسرىمشهودا وعلقت الرؤوس على مداخل القاهرة و 

ن إنضم إلیهم من لهزیمة الساحقة بالصلیبیین وموهكذا تمكن الخوارزمیة من إنزال ا
 هـ573 فكانت بذلك أعظم كارثة تحل بهم منذ موقعة حطین سنة ،منافقي المسلمین

                                                             
  .317، ص 1المقریزي، المصدر السابق، ج .746، ص 8بن الجوزي، المصدر السابق، ج ا -1
  .339- 338، ص 5المصدر السابق، ج،إبن واصل  -2
  .323،324، ص 6ج إبن تغرى بردي، المصدر السابق،. 339ص  ،5ج المصدر نفسه، -3
  .324ص  ،6إبن تغرى بردى، المصدر السابق، ج -4
  .339، ص 5إبن واصل ،المصدر السابق، ج -5
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وتم وضع إحصائیة عامة للمعركة تبین  1"حطین الثانیة"وسمیت الموقعة إسم . م1187/
فارس لم  ئةثلاثماویة مدى خسارة الصلیبیین فقد إشترك في موقعة غزة الثانیة من فرسان الدا

ائتي فارس ثلاثون واشترك فیها من فرسان الإسبتاریة ما یقرب من میسلم منهم سوى ثلاثة و 
  .2الأسرىو قیة منهم فقد فقدوا بین القتلى عشرون فقط أما الب ولم ینجو منهم سوى ستة

لفارسان فیها أربعمائة من ا اشتركأسر مقدم الإسبتاریة بینما قتل مقدم الداویة ن كما و 
، نتیجة لذلك فإن الخسارة العظیمة التي لحقت بالصلیبیین 3التیوتون ولم ینجو منهم ثلاثة

 استولواكانت نهایة المطاف لوجودهم في بلاد الشام، فقد عجزوا عن الدفاع عن البلدان التي 
بذلك فقدوا ، و الحصینةة وبعض القلاع الداخلیة علیها في بلاد الشام ماعدا المناطق الساحلی

، ومن جهة ثانیة الخوارزمیة هم 4أو العسكریة من مكاسب هامة الدبلوماسیةكل ما أحرزته 
بأن  ، حیث كانوا یتوقعون أن یكافئهم الصالح أیوبحقق على أیدیهم هذا النصر العظیممن ت

م لن یتوقفوا عن ممارسة دهها عمولكنه من سوء العاقبة فهم ك ،یسمح لهم بالإقامة في مصر
ي ف الاستقرارأباح لهم عباد، و ال،مما یؤدي إلى الإضرار بالبلاد و م الشنیعة الإجرامیة أعماله

على ولم تلبث الخوارزمیة أن قامت بشن الغارات  ،بلاد الشام على حساب الصلیبیین
ومن أهداف الصالح  ،5"عكا"قراهم حتى وصلوا إلى أطراف مدینه ممتلكات الصلیبیین و 

 ير فوارزمیة في بلاد الشام هو إشغال الصلیبیین عن التفكیأیوب الأخرى في بقاء الخ
، وحتى یكونوا شوكة في جنب أعدائه من أمراء لما حل بهم في موقعة غزة الثانیة الانتقام

  .6البیت الأیوبي حتى یتفرغ هو الآخر للقضاء على خصومه في بلاد الشام

                                                             
  .317ص  ،1المقریزي، المصدر السابق، ج -1
  .842، ص 8المصدر السابق، ج إبن الجوزي، -2
  .842، ص 8المصدر السابق، ج إبن الجوزي، -3
  .282، على عودة، المرجع السابق، ص 999سعید عاشور، المرجع السابق، ص  -4
مدینه كنعانیة ثم فینیقیة، سكانها من القبائل الكنعانیة التي نزلت ببلاد الشام كانت منازلهم شرق بحیرة طبریا،  :عكا -5

  .144ص  ،4ج المصدر السابق، جم البلدان،مع وذكر أنهم هم الذین أسسوا عكا، یاقوت الحموي،
  .324ص  ،6المصدر السابق، ج إبن تغرى بردى، -6
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د بلاد الشام مع مصر وبعد معركة غزة وما نتج عنها تفرغ الصالح أیوب إلى توحی
  .1ومن ثم الإستعداد لطرد بقایا الصلیبیین من بلاد الشام معتمدا في ذلك على الخوارزمیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .318 ، ص1ج ، المقریزي، المصدر السابق،340ص  ،5ج إبن واصل، المصدر السابق، -1



 التوسعات الخوارزمیة في الجزیرة.........................................: الفصل الثالث

 
65 

  
  .نھایة الدولة الخوارزمیة:المبحث الرابع 

هـ 644 نهر القصب بظاهر مدینة حمص في أول محرم سنة الخوارزمیون على انهزم
المعركة عن مقتل عدد كبیر من الخوارزمیین وعلي رأسهم م ،حیث أسفرت هذه 1246 -

حلب عند  إليمقدمهم الأمیر بركة خان، ووقوع جماعة كبیرة منهم في الأسر حیث أرسلوا 
، ولكره أهالي لك الناصر من الخوارزمیین الأسريصاحبها الملك الناصر، وبعد أن ضاق الم

حیث نزل بعضهم بحران والبعض  مدینة حلب لهم فقد أطلق سراحهم، فتوجهوا من حلب
  .2المغول وخدموهمإلى ، ثم توجهت جماعة منهم 1الآخر بنابلس
نوین في إخضاع  المغول بالخوارزمیین، حیث نجحوا المغول تحت قیادة بایجو استعان

- هـ 641أي الجبل الأقرع في محرم سنة " كوسة داغ"بلاد سلاجقة الروم لهم بعد معركة 
ارزمیون ا الضرائب الثقیلة ،وكانوا یدركون من العداء الذي یكنه الخو ، وفرضوا علیه3م1243

  .م1236 -هـ 634الفرار من الأناضول سنة  إلىروهم طلسلاجقة الروم منذ أن إض
حوران مع الأمیر  إلىأما بالنسبة للخوارزمیون الذین فروا بعد الهزیمة في حمص 

بلاد القدس الشریف والساحل  إليم ساروا عزالدین أیبك المعظمي ، فقد تجمعوا بعد شتاتهم ث
  .4وعاثوا فیها فسادا وخربوها

البلقاء، وأعلنوا ولاءهم للملك الناصر داود صاحب  إلىونزلت طائفة من الخوارزمیین 
  .5الكرك حیث توجه إلیهم وتزوج منهم وأسكن عائلاتهم الصلت 

  
                                                             

، عفاف سید صبره، المرجع السابق. 34ابن العمید، المصدر السابق،ص . 427، ص 1المقریزي، المصدر السابق، ج -1
  .300ص 

  .359، ص 5ابن واصل، المصدر السابق، ج -2
. 287ابن البیبي، المرجع السابق ، ص . 172، ص 3أبوالفداء، المختصر في أخبار البشر، المصدر السابق، ج -3

  .179م، ص 1981الباز العریني، المغول، دار النهضة العربیة، بیروت، 
  .35عمید، المصدر السابق، ص ابن ال. 208، ص 29النویري، المصدر السابق، ج -4
  .359، ص 7الدواداري، المصدر السابق، ج  -5
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دین أیبك المعظمي صاحب وأحتذي بالناصر داود في موقفه من الخوارزمیین الأمیر عزال
وذلك ما زاد من شعور الناصر  2علیها واستولوانابلس  إلىبعدها سار الخوارزمیون  1صرخد 

البلاد المجاورة من أیدي نواب الصالح  على الاستیلاءد بقوة شوكته فأطمعته نفسه في داو 
  .3نجم الدین أیوب

م الشا مصر إلى إخراج عسكر إليلدین أیوب السلطان الصالح نجم ا اضطرد وق
غزة عاد من كان  إلىفلما وصل العسكر  ،4الشیخ ابنوجعل قیادته للأمیر فخر الدین 

  .5الصلت إلىبنابلس من الخوارزمیین 
نابلس متوجها نحو الخوارزمیین في  إلىالشیخ بعسكره من غزة  ابنبعدها تحرك 

ین الد والأمیر عزالصلت، فتصدي له عسكر التحالف المشترك بین الملك الناصر داود، 
الطرفان عند مدینة حسبان بالبلقاء في السابع عشر من  وألتقيأیبك المعظمي والخوارزمیین، 

 .6جیش التحالف وتبدد شمله فانهزم، )م1246 -هـ 644(یع الآخر سنة رب
 

  : وقد ترتب عل ذلك العدید من النتائج المھمة منھا

 واعتصامهوارزمیین إلى حصن الكرك فرار الناصر داود وعودته جنوبا مع أعیان الخ .1
 .7به

 .8بها واحتمائهالدین المعظمي وعودته شمالا إلى قلعته صرخد  فرار الأمیر عز .2

                                                             
  .208،ص  29النویري ،المصدر السابق ، ج  -1
  .427، ص 1المقریزي ،المصدر السابق ،ج -2
  .35ابن العمید ،الصدر السابق ، ص  -3
ابن ثغري بردي ، . 182، ص5الذهبي ،المصدر السابق، ج. 364- 363، ص 5ابن واصل ،المصدر السابق، ج -4

  .326،ص 6المصدر السابق، ج
  .208، ص 29النویري ،المصدر السابق ، ج  -5
  .428، ص 1المقریزي ،المصدر السابق ، ج. 309،ص 7الدواداري،المصدر السابق ، ج  -6
  .35ابن العمید، المصدر السابق ، ص  -7
  .359، ص 7ر السابق ، جالدواداري ، المصد. 208،ص 29النویري ،المصدر السابق ، ج -8



 التوسعات الخوارزمیة في الجزیرة.........................................: الفصل الثالث

 
67 

الشیخ ومعه عسكر حمص بإحراق  ابنتعرض الخوارزمیین لنكبة مریرة ، فقد قام الأمیر  .3
 استیعاب ،مستقرا لعائلاتهم، ورفض الناصر داود بعد الهزیمةمدینة الصلت التي كانت 

وبذلك أصبحوا تحت رحمة عسكر  1غالبیتهم في حصن الكرك أو الربض المتصل به
 .مصر

بسط نفوذ السلطان الصالح نجم الدین أیوب على جنوبي الشام كله وتعیین  استكمال .4
نواب له فیه، وشمل ذلك ما كان بید الملك الناصر داود من ممتلكات وهي القدس 

 .2ونابلس والصلت والبلقاء

الشیخ إنهاء مهمته في القضاء على الخوارزمیین، فمضى إلى حصن  ابنالأمیر  رأى
فوقع الاتفاق على  3الكرك وخربه وأشتد في حصاره، فبعث إلیه الملك الناصر داود یستعطفه

 .4أن یسلم إلیه من عنده من أعیان الخوارزمیین ، فتسلمهم منه ورحل عنه وهم في خدمته
 

                                                             
  . 210، ص 29النویري ، المصدر السابق ، ج - 1
  .428، ص  1المقریزي ، المصدر السابق ، ج. 364، ص 5ابن واصل،المصدر السابق ، ج - 2
  .35ابن العمید ، المصدر السابق ،ص - 3
  .428،ص  1المقریزي ، المصدر السابق ،ج. 210، ص 29النویري ، المصدر السابق ،ج - 4
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وخلع علیھم  تبقى من الخوارزمیین فأحسن إلیھم شیخ قد رق قلبھ لمنال ابنویبدو أن الأمیر 
  .1وطیب قلوبھم، وأستصحبھم معھ وذلك بعد تیقنھ من عجزھم

الأمر بالنسبة للخوارزمیین كقوة عسكریة ذات تأثیر سیاسي في الشرق الأدنى  انتھيوھكذا 
 3ام وخدموا بھ وتفرقت جماعة أخرى في الش 2جماعة منھم  انقطعتالإسلامي ، فقد 

 .4ودخلت جماعة منھم إلى مصر وخدموا بھا 

  

                                                             
  .211، ص 29النویري ، المصدر السابق ، ج. 35ابن العمید ،المصدر السابق ،ص 1
، ص 1ابن سباط، المصدر السابق،ج. 175، ص  3ابوالفداء، المختصر في اخبار البشر، المصدر السابق ، ج -2

336.  
  .336، ص 1ابن سباط ،المصدر السابق ، ج. 325،ص 6ابن ثغري بردي ،المصدر السابق ، ج -3
  .326، ص 6ابن ثغري بردي ، المصدر السابق ، ج . 359، ص 5ابن واصل ،المصدر السابق ،ج -4
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ذي قام بدراسة شاملة للدولة الخوارزمیة، وقد بحمد االله وتوفیقه انتهي موضوع البحث الّ 
  :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها

حكمت مناطق واسعة في  تيالدولة الخوارزمیة نشأت بین أحضان دولة السلاجقة الّ  أنّ  -
 .الشرق الإسلامي

تحقیق مهمتها في حمایة السور الشرقي للعالم  عجزت عنالدولة الخوارزمیة  أنّ  -
الإسلامي من الخطر المغولي، بل عكس من ذلك نجد جلال الدین یهدد الخلافة 

ها كانت المسبب في تحریض المغول للهجوم علي بلاده لیخفي العباسیة مدعیا أنّ 
تي كانت في السیطرة علي أملاك الخلافة العباسیة، ولیحوز علي المكانة الّ  أطماعه

 .للسلاجقة من قبل
الخلیفة العباسي الناصر لدین االله كان قد اتصل بالدولة الخوارزمیة من أجل  نّ أ -

 .التخلص من سیطرة السلاطین السلاجقة
ما بعد أن زمیة، ولاسیّ ظهور أسباب تأزم العلاقة بین الخلافة العباسیة والدولة الخوار  -

حاول السلطان محمد علاء الدین خوارزم شاه تنفیذ سیاسته في استعادة أمجاد السلاجقة 
 .في بغداد، بإیجاد الحجج والذرائع من أجل غزو بغداد

كلا الطرفین وبالتالي  ىقو  بدد یة والدولة الخوارزمیة قدإن الصراع بین الخلافة العباس -
یسیرا من أجل السیطرة على أراضي الدولة الإسلامیة،  أصبح الطریق أمام المغول

 .وبالتالي إسقاط مركز الخلافة العباسیة في بغداد 
دهم إن جلال الدین وجیشه من الخوارزمیین لم یظهر أي رأفة بأهل خلاط بل نج -

البلدان الإسلامیة وبالرغم من كونهم مسلمون إلا  ىیحاكون المغول عند هجومهم عل
أهل خلاط وفرضوا علیهم حصارا محكما أضر بأهلها  ىتضییق الخناق علهم قاموا بأنّ 

ا زاد من الأمر سوءا هو إقدام وعرض حیاتهم للخطر بسبب نقص المواد الغذائیة، وممّ 
القتل والنهب والتدمیر، حیث كان لذلك أبعد  ىش الخوارزمي بعد دخول المدینة علالجی
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ذي وقف في وجه جمیع الغزوات یع الّ الأثر علي مدینة خلاط إذ كانت الحصن المن
 .القادمة من الشرق

في الاتحاد قوة حیث ظهر ذلك الأمر بوضوح عندما اتحد ملوك  كما أثبتت الدراسة أنّ  -
لي إمن تنكیل جلال الدین بهم والزحف بني أیوب مع سلاجقة الروم فقد خاف هؤلاء 

 .ممتلكاتهم الخاصة
البلاد لم تلعب دورا یذكر لاستعادة مجدها بل ولم  تي تفرقت فيالقوات الخوارزمیة الّ  إنّ  -

لي طبیعتهم وانساقوا بذلك خلف إكانوا سببا في تفرقهم بل رجعوا  تفكر في الانتقام ممن
 .كل من یمنیهم بالمال أو یعدهم بإقطاع

م والجزیرة حیث استنزفوا طاقة الخوارزمیون تركوا آثار سلبیة سیئة في بلاد الشا كما أنّ  -
ذین كانوا یعیشون في رعب دائم منهم حیث قاموا بالهجوم على العدید من ون الّ یوبیالأ

 .البلدان ونهبها وسلبوا ما فیها من خیرات وأموال
ه ترتب على الصراع في منطقة الشام والجزیرة أن صار بیت المقدس ألعوبة بید كما أنّ  -

ومطامعهم بعض ملوك بني أیوب یسلمونه للصلیبیین لتحقیق مصالحهم الشخصیة 
ذین حرروا الدنیویة ولم یراعوا في ذلك مشاعر المسلمین بل أهدروا تراث أسلافهم الّ 

 .القدس الشریف بدمائهم
للخوارزمیین جوانب إیجابیة حیث تمكنوا من استعادة بیت المقدس وتطهیره بعد  كما أنّ  -

أیدیهم أن سلمه إلیهم الصالح إسماعیل ومن معه، وكذلك ما حققه الخوارزمیون على 
من هزیمة للصلیبیین ومن حالفهم في موقعة غزة، حیث كانت هذه الخسارة التي لحقت 

  .الصلیبیین بمثابة بدایة النهایة لهم في بلاد المسلمین
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  . 1: 01: الملحق رقم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  368عابد بن عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص  -1
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  .1: 02الملحق رقم

  
  
  

                                                             
  .61صبري سلیم ، المرجع السابق ، ص  -1
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  .1: 03الملحق رقم 

  
  

                                                             
  .101صبري سلیم ، المرجع السابق ، ص  -1
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  .1: 04الملحق رقم 

  

                                                             
  .79صبري سلیم ، المرجع السابق ، ص  -1
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   . 1 :05الملحق رقم

  

                                                             
  .141المرجع السابق ، ص  صبري سلیم ، -1
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  :قائمة المصادر:أولا
، الكامل في التاریخ ،)ه630عزالدین ابو الحسن علي بن أبي الكرم، ت(إبن الأثیر  .1

 بیروت، 6ط ،الكتب العلمیةدار ، 13-10-9-8:محمد یوسف الدقاق، الاجزاء:مر
  .م 2003-هـ1424

  .م1933محمد اقبال، نشر جامعة لاهور،:قیة ،تصالحسیني أخبار الدولة السلجو - .2
المعروف ، ، كنز الدرر و جامع الغرر) هـ732، ت كیببكر عبد االله أ يأب(الدواداري  .3

الجزء ،سعید عبد الفتاح عاشور: تح بالدرر المطلوب في أخبار ملوك بني أیوب،
  .م1972-هـ1391،القاهرة  ،مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركائه،7

ق الخطیرة في ذكر الأعلا ،)ه684عزالدین محمد بن علي بن ابراهیم ت(بن شدادإ .4
منشورات وزارة الثقافة ،  ،2،قسم1الجزء، یحي زكریا عبادة: ، تحأمراء الشام والجزیرة

  .م 1991، دمشق
  .م1991، بیروت ،رقتاریخ الزمان، دار المش ،)أبیس الفرج جمال الدین(إبن العبري .5
الحوادث الجامعة  ،)ه763ال الدین أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد تكم(وطيفإبن ال .6

  .م2003 ،، بیروت1سابعة ، دار الكتب العلمیة ، طوالتجارب النافعة في المائة ال
الكروب في أخبار بني ، مفرج ) هـ297جمال الدین محمد بن سالم ت ( إبن واصل  .7

   .ه1،1395،طكتب المصریةدار ال، 5-4الاجزاء ، ربیعمحمد حسین : أیوب ، تح
تراجم رجال  ،)ه665شهاب الدین أبو أحمد عبد الرحمن بن اسماعیل ت(أبو شامة  .8

  .م1974القرنیین السادس و السابع ، دار الجیل ، بیروت ، 
، شفاء القلوب في مناقب بني أیوب، )م876تعز الدین أحمد بن إبراهیم ( الحنبلي  .9

  .هـ1987 -ه1406،دمشق،1كثیر،ط عبد القادر أرناؤوط،دار ابن: تح
النجوم الزاهرة في  ،)هـ874یوسف ت أبو المحاسن جمال الدین (إبن تغرى بردى  .10

- ه1383، ، القاهرةدار الكتب المصریة ،5الجزء أخبار ملوك مصر و القاهرة ،
  .م1963
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، تاریخ الخمیس في أحوال ) هـ 922حسین بن محمد الحسین ، ت ( الدیار بكرى  .11
  .لنفیس ، مؤسسة شعبان ، بیروت أنفس ا

  ).هـ 748شمس الدین محمد بن أحمد بن قیماز ، ت ( الذهبي  .12
 بشار عواد معروف: ، تحقیق 63بقة تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر و الأعلام ، الط ،

 .م1988 -ه1408، بیروت، 1ط ،مؤسسة الرسالة
 ریة العامة ، الهیئة المصاهیممحمد شلتوت و محمد مصطفى إبر  :دول الإسلام ، تح

 .م1974 -ه1394 مصر، ،للكتاب
 دار  ،5الجزء ،اجر محمد السعید بن بسیوني زغلولأبو ه :العبر في خیر من غیر، تح

 .م1985- هـ1405بیروت، ،1ط، الكتب العلمیة
  ،2004،لبنان،1، بیت الافكار الدولیة،ط23الجزءسیر أعلام النبلاء.   

الدكتور : تحالروض المعطار في خبر الأقطار ، )عبد المنعم  محمد بن( الحمیري  .13
 .1984،بیروت،2،مكتبة لبنان،طإحساس عباس

زمان مرآة ال) هـ 604غلى ، ت س الدین أبو المظفر یوسف بن قزاو شم( إبن الجوزي   .14
،دار الرسالة 22-8-6ابراهیم الزیبق،الجزء :تحفي الزمان في تاریخ الأعیان،

 .م2013،،بیروت1العلمیة،ط
، تاریخ ) هـ911عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد ت جلال الدین ( السیوطي  .15

 .م2003،بیروت،2مركز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي، طالخلفاء، 
 :تحتاریخ ابن سباط، ، ، صدق الأخبار)ه962حمزة بن أحمد بن عمر ت(سباطإبن   .16

 .م1993،طرابلس،1وس برس،طجر  ،2-1الاجزاء عمر عبد السلام تدمري ،
زبدة الحلب في تاریخ ،) هـ660كمال الدین عمر أحمد بن هبة االله ت  (إبن العدیم  .17

 .م1996 ،بیروت ،1دار الكتب العلمیة،طسامي الدهان ، : حلب، تح
، شذرات ) هـ 1089ت و الفلاح عبد الحي أحمد بن محمد أب( إبن العماد الحنبلي  .18

 . ، دت، بیروتمنشورات دار الافاق الجدیدة،  الذهب في أخبار من ذهب
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أخبار الأیوبیین، مكتبة الثقافة ،) هـ672لمكین جرجس بن العمید ت ا( إبن العمید  .19
 . ،دت، مصرالدینیة

  ) .هـ 732ت  بن نور الدین ابي الحسنعماد الدین إسماعیل (أبو الفداء   .20
 القاهرة دت1یة،ط،المطبعة الحسینیة المصر المختصر في أخبار البشر،.   
  ، بیروت، دت1دار صادر، طتقویم البلدان،.  

صبح الأعشى في صناعة ) م 812ت أبو العباس علي بن محمد ( شندي القلق .21
  .م1914- ه1332القاهرة  دار الكتب الخیدویة،،االإنش

، البدایة )هـ774ت  و الفداء إسماعیل بن عمرأبعماد الدین ( إبن كثیر .22
  .م1990-هـ1410 ،مكتبة المعارف،بیروت،22لجزءا،والنهایة

: خبار الأمراء و الملوك السلجوقیة، تح، أ، زبدة التواریخ)علي بن ناصر(الحسیني  .23
  .م1985، ، بیروت 1محمد نور الدین، دار إقرأ ، ط

،دار احیاء التراث 9تركي مصطفي، الجزء:تح ،الوافي بالوفیات ،الصفدي- .24
  .م2000-ه1420،بیروت،1العربي،ط

، الأنس الجلیل )هـ929ت أبو الیمن القاضي مجیر الدین ( مجیر الدین الحنبلي  .25
  .دت، عمان،مكتبة المحتسب  ،2الجزءبتاریخ القدس و الخلیل ،

السلوك لمعرفة دول ) هـ 845ت  تقي الدین أحمد بن علي بن عبد القادر( المقریزي  .26
   .م1997،بیروت،1كتب العلمیة، ط،دار ال1محمد عبد القادر عطا،الجزء:تحالملوك ، 

فظ أحمد حا: طان جلال الدین منكبرتي ، تحسیرة السل) محمد بن أحمد ( النسوي  .27
  .م1953،حمدي، دار الفكر العربي

نجیب :تح، ، نهایة الأرب في فنون الأدب)الدین أحمد بن عبد الوهاب شهاب( النویري  .28
لبنان .،1،طدار الكتب العلمیة، 29-27-12حكمت كشلي فواز،الجزء-مصطفي فواز

  .م2004-ه1434، 
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مرآة الجنان و ) هـ728أبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سلیمان ت ( الیافعي  .29
،دار الكتب 4الجزءفي حوادث الزمان ، عبرة الیقضان في معرفة ما یعتبر 

  .م1997- ه1417،بیروت،1العلمیة،ط
  .هـ642، حوادث سنة لمكنون في مآثر الماضیة في القرن، الدر االخطیب العمري .30
  :قائمة المراجع:ثانیا
أحمد كمال الدین حلمي،السلاجقة في التاریخ والحضارة، دار البحوث -  .1

  .م1975،الكویت،1العلمیة،ط
  .م1981الباز العریني، المغول،دار النهضة العربیة،بیروت،- .2
  ).ت.د(في شمال بلاد الشام والجزیرة،دار الرشیدالتكریتي، الایوبیین - .3
، غزو جنكیز خان للعالم الإسلامي و والمغول حافظ أحمد حمدي، الدولة الخوارزمیة .4

  .)ت.د(، دار الفكر العربي ، الدینیة و الإقتصادیة و الثقافیةآثاره السیاسیة و 
المقدسة، دار  حسنین عبد الوهاب، تاریخ جماعة الفرسان التیوتون في الأراضي- .5

  .م1989المعرفة الجامعیة، الاسكندریة،
  .1971، ، القاهرة، مكتبة الأنجلو مصریةسعید عاشور ،الحركة الصلیبیة .6
، ، دار الصفحاتدراسات في تاریخ الترك و المغول ،دي حسن إرحیم الطائياسعاد ه .7

  .م2015، سوریا ،1ط
 مصر، ،1ط محمد الصاوي، جنكیز خان فاتح العالم، دار الكتب المصریة،الصاوي - .8

  .م2012
) . هـ644 -هـ628( لامي الأدنى الإس ، الأتراك الخوارزمیون في الشرقصبري سلیم .9

  . م2000،، القاهرة1ط ،مكتبة الثقافة الدینیة ،الجزیرة -الشام  -الأناضول
  .م1980، دار النهضة العربیة،بیروت،1فؤاد عبد المعطي، المغول في التاریخ،الجزء- .10
عبد السلام عبد العزیز فهمي، تاریخ الدولة المغولیة في إیران،  دار المعارف، - .11

  ).دت(القاهرة
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( ، تاریخ إیران بعد الإسلام من بدایة الدولة الظاهریة حتى نهایة القلجانیة عباس إقبال .12
، دار الثقافة و السباعي محمد السباعي: امر  )م1925 -م 1243/ هـ 820 -هـ205

  .م1979، ، القاهرةالنشر و التوزیع
، دار الكتاب اللبناني ، یران و العراق في العصر السلجوقيإ ،عبد النعیم محمد حسین .13

  .م1982، ، بیروت1ط
، قاهرة، ال1ط، ، دار الكتاب الجامعيتاریخ السیاسي للدولة الخوارزمیة، العفاف صبره .14

1987.  
/ هـ812 -هـ465( عماد الدین خلیل ، الإمارات الأرتقیة في الجزیرة و الشام  .15

، مؤسسة ومة الإسلامیة للصلیبیین و التتر، أضواء جدیدة على المقا)م1409-م1072
  .م1980، ، بیروت 1ط، الرسالة

علي محمد علي عودة الغامدي،بلاد الشام قبیل الغزو المغولي، مكتبة الطالب - .16
 .الجامعي، مكة،دت

، مصر ،، مطبعة المؤسسات، تاریخ دولة آل سلجوقمحمد البنداري الأصفهاني .17
  .م1900

  ).ت.د( ، دمشق 2، مكتبة النیروزي ، طبعة ، خطط الشاممحمد كرد علي .18
( ، صر و بلاد الشام و إقلیم الجزیرة، تاریخ الأیوبیین في محمد سهیل طقوسم .19

  .م2008-هـ1429 ،دار النفائس ، بیروت، )م1263 -م1174/هـ661-هـ569
  :المراجع المترجمة:ثالثا
 :تر ،سلاجقة الروم أخبار، )ه684یحي بن محمد بن علي ت ناصر الدین( ابن البیبي .1

  .م1994محمد السعید جمال، جامعة قطر،الدوحة، 
ابراهیم : ، ترالسعدي إليمن الفردوسي  إیراناون، تاریخ الأدب في ادوارد جرانفیل بر  .2

  .امین الشواربي، مكتبة الثقافة ابلدینیة، دت
  .السید الباز العریني، دار الثقافة بیروت،دت:رنسیمان، تاریخ الحروب الصلیبیة، تر .3
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  ).ت.د(كي لیسترنج ، بلدان الخلافة الشرقیة ، مؤسسة الرسالة ، .4
  .1983،بیروت،1،جزء2عبد المعطي الصیاد، مجلد:الهمذاني،جامع التواریخ، تر .5

  :الرسائل العلمیة:رابعا
لة ماجیستیر في ، رساصر في عهد الصالح نجم الدین أیوب، مفتحي السید عبد عرفات .1

  .1406، ، قسم التاریخ و الحضارة، كلیة اللغة العربیةجامعة الأزهر ،التاریخ الإسلامي
/ هـ645 -هـ694( الدولة الخوارزمیة بالقوى في بلاد الشام ، علاقة قعابد عبد الرزا .2

  .م1996، ه1416، السعودیة ،، جامعة أم القرىرسالة ماجیستیر ،)م1247 -م1227
 - م1618/ هـ657-هـ615( ، بلاد الشام قبیل الغزو المغولي الغامدي على محمد- .3

  .1986،، السعودیة ، جامعة أم القرىرسالة الدكتوراه، )م1659
  :المجلات:امساخ
، العلاقة بین الخلافة العباسیة و الدولة الخوارزمیة في عهد الخلیفة أركان طه عبده- .1

، جامعة ة الدراسات التاریخیة و الحضاریة، مجل)هـ622 - هـ575( لناصر لدین االله ا
  .2015،آذار 15، العدد 5، المجلد ، قسم التاریخ، كلیة الآدابتكریت

 14، ، صحیفة مكة2217، طبعة ، خوارزم تاریخ یعبق باالحریرعبد العزیز قاسم- .2
  .هـ1435، رمضان

   :القوامیس :سادسا
لسان  )هـ771، ت أبو الفضائل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور( إبن منظور  .1

   .م1968 -هـ1388العرب ، بیروت 
  .هـ 626، ت )وت بن عبد االله الحمويالدین یاق شهاب( یاقوت الحموي  .2
 م1710 ،ولىالطبعة الأ ،، دار الكتب العلمیة بیروتمعجم البلدان. 
 معجم الأدباء، دار وزارة الكتب العمومیة ، بیروت لبنان.  
، بیروت 8، طبعة باعة و النشر، مؤسسة الرسالة للطالفیروز أبادي ، القاموس االمحیط .3

  .م2005/هـ1426، لبنان


